الطبعة الثائية 


ملتزمة الطبع وإلذث, 
لصوا تس نكر وأولاده 
4 ماع عرلى ا شا بالقَاهةٌ 


نوادلا 


مؤلفات 


ال دلو عير الر مون بروى 


لسسسسيحه 


١ ١‏ ) مبقسكرات 


وت الزمان الوجودى: 


ه ‏ هل .يمكن قيام أخلاق وجودية ؟ 


ب 


م لد مرآة تفسى ( ديوان شعر ) 3 
ع دنس الحور والنور ٠‏ 


5 نشيد الغريب 


دراسة أوروبية 


» - دراسات فالوجودية . 


خلاصة الفكر الاو رف 


١‏ سس نيتشه 

؟ لد اشياجار ٠‏ 
ع سل شويتهور * 
7 د أفلاطون 5 


هاسدم أرسطو 

1 سس وييم 2 اليوناق ٠‏ 

بو سا خريف الفكر اليوثاتى ٠‏ 
م د برحددسودث . 


(<) دراسات إسلامية 


ول التراث اليونانيى فى الحضارة 
الاسلامية . 

و ل من تاريغ الالحاد فى الاسلام 

م ل شخصيات قلقة فى الاسلام ٠‏ 

ع ل الانسائية والوجودية فى الفكر 
العرلى ٠‏ 

و - أرسطو عند العرب 

د س اثلالعقلميه الأفلاطونية 

الأصولاليونائية لانظريات السياسية 
فى الاسلام 

١‏ فى أئفس لأرسطو ( ومنه الآراء 
الطبيعية افلوطرخس الح ) 

ابن سينا : عيون الم-كية 

م١‏ - ابن سينا : البرهان ( من الشفا ) 

وذ_الأفلاطونية اللحدثة عند العرب 

. أفلوطين عند العرب‎ ٠ 

ب الميعسربن فاتك : مختار الحكم . 


2220106 


الو ل منطق ى أرسطو فى م أيزاء ٠‏ 
بم ل شهيدة العشق الإلهى :رابعة العدوية 
وس شطحات الصوفية( أبو يزيد البسطامى) 
٠‏ روح الهضارة العربية ٠.‏ 
ووس الانسان الكامل ف الاسلام . 
الاشارات الإية للتوحيدى ٠‏ 
ب مسكويه : المكة المالدة 
١‏ ف نالشعر لأرسطو وشروحه المر بية 
افلهوزق + الموارع والشيعه + 
0 لل : الخطاية . 
#؟ ابن رشد : تلخيس الخطابة ٠‏ 
هم مؤلفات الغزالى . 
د؟ ‏ أرسطوطاليس : الطبيعة ٠‏ 
+« وسائل ابن سبعتين 
أرسطوطاليس فى السماء 
العلوية 
4 مؤلفات ابن خلدون ٠‏ 


( 4 ) ترجمات 

الروائع المائة 

١ح‏ ايشندورف : من حياة حاثر بار . ع عل بيرن : أسفار اتشيلد هارواد . 
؟* سل فوكيه : أندين . ه سس جيته : الأنساب الختارة . 


*" - جيته : اندبوان الشسرق (فى حزثين) 5 سد رفانس 3 دون كيخوته 
سس رلكي : صجائف مالى ترجه . 


كتب عربية ومترجمة 
00 0. 1655 0100/لا.3553 اطق //:ة مااط 


00 كك 


فيرس الكتاب 


استهلال 5 بيئة رابءة 2 مديئة البصرة 


(» - ؟5)., 
أ سح مصصساءب البحث فى رابعة 
(5 ع 7). 


؟ سل نهأتها الأولى محاطة بالأساطير 
9+» س ٠١‏ )؛ رابعة مولاة فارسية أو 
مسيحية الأصل ( 9٠‏ --١١)؛‏ بده 
شعورهابر سالتها (؟1--؟١)‏ ؟ أسرها 
وتمربرها (4ة سب ١6‏ ) ؛ رابعة 
تمترف مبنة العزف على الناى ( ١15‏ حل 
9 ) ؟ حياتها اللاهية ( ١10‏ ) ثم انويتها 
(مذلر - .)١9‏ 

م اس انوبنها بفضل الله 70 
١9)؛‏ ملامح هذه التوية وممالها ( !اب 
1” ) ؛ رابعة قى طري قالعشق لله ( 1751 - 
.)١‏ 

غ ل أدوات المعبادة عندها ( و؟ 
وما يلها ) : النهجد وقيام الليل ( 5؟ ب 
»+# ) ؟ استذكار الموت (مم - وعم) ., 

ه س عبد التنقل فى حياة رابعة : 
الحج لدبها : المرحلة الأولى ( ا )ء 
المرحلة الثاية ( لام ل م" )ء المرحلة 
الثالثة ( مع - وع ) ؛ الهج يتطور 
فى طريق التتزيه والتجريد (وم ل .ع)؛ 
رفم الظاهر عن ممنى الحج وريده 
(0 :ع سد ثظة). 

5 - الخلط بين رابعة الشامية 
ورابعة البممرية ( 44 وما يلما) 4 
معيار العبيز بين كلتيهما (7-45غ ) ؛ 
نقد أخبار رابسة وفناً لهذا المعيار 
( هع سد .ه)؛ أخبار زواج رابعة 
(.٠ه‏ - مه ) ؟ نظرية رابعة فالزواج 
واظرية الصوفية عموما (؟ه - و9), 

“ا س ريب رابمة الوحيد هو الل 
( وه وما يلها ) ؟؛ رابعة أول من تكلم 


في الحب الإلحى بين الصوفية المسابب (51) > 
الحب ومنزلة الخلة ( 5١‏ سل ع5 ). 

م ب الجانب الماطفى فى الحمب عنهه 
رابعة وعبيزها بين أوغين من الب.: 
حب الحوى والمب الذى « هو » ( 22 النن). 
أصل له (54 وما يتلوها ) ؛ الحب 
الخالض وحب الحوى ( 55 ج مو.) 4 
التوقيق بين كلمما (( كسد .ا ) 4 
روايات أبيات رابعة فى كلا اانوءين من. 
الحب 7٠١0‏ دومح ). 

ه - الاني الإيحانى فى رسالة 
راعة ( 6/ وما يليها ) امرض حنى االوت. 
(5ا دم" ). 

٠١‏ --. رابعة والله وجباً أوجه 
( 74 وما بلما ) 4 مجريد الكعية من 
ممناها الحمى ( ١م‏ - 9م) ؛ تفثيد 
رأى ابن تيمية ( 4481م )؟ لمجريد 
النة والنار من معناما الحسى ( هس 
هم ) ؛ هل تأثرت رابعة بحركة الزندقة: 
الماصرة ؟ ( 8م - لام ). 

١١‏ - الفناء فى الله وعبادة الألم 
زلام - 0١.و5).‏ 

١٠١‏ - سملة رابمة على الأخرويات 
وإذكارها حقيقة النة واللار (0 ٠٠0‏ 
وما يليا ) . 

4ه - الكراماتالمأسوة إلىرابعة. 
وصياغتها وفقاً لاتموذج العام للصوف. 
('“اؤْوء " ؟). 


4 - أسطورة رابسة : قيرها 
0ه 5؟) ؛ كراماته الشعبية ( 5ه 
٠‏ ) » القبر المنسوب إلى رابعة فى 
دمشق ( 55 - ٠١١‏ ) , روابة العطار 
عن قبرها )١١1١(‏ . 

هت تار.ح وفاة رابعةؤوالا<تلافه 
جوله ( .)١٠ ١4-1١‏ 


(0 


نصوص منشورة وغير منشورة 


٠.٠٠ 


الجاحظ (004. 


التراج .)١٠١8(‏ مي .ل. ممم لمم فلن 
الكلاباكى )9١9(‏ لني علي مما المي مله 
اللجوزيرى )١١9(‏ ا بام .يي عير علي ميم 
أو سعيد بن أبى الخير .)٠ ٠5(‏ فاه اواقء 


ما أورده ماسيئيون ( 1م١١‏ 0 3 : أو طالب 
3 عين القضاة ء ابن الماد » ابن تيمية , الأفلاى . 
أبو القاسم النيسابورى ( *)1١١10 -- 11١5‏ 
الؤببيدى ١١8(‏ ل 1١#”‏ )ا الل اميه 
الرسالة القشيرية .)١14(‏ 2.2.6 60.. 


٠6م‏ مهو 


ابن الجوزى : رابعة 'أمدوية ( 1174 -8؟1١13).‏ 


إن الجوزى : رابعة الغامية ( ١14‏ - ١؟١1).‏ 


ابن تيمية 81د - .)(١85©‏ 0 
ابن شاكر الكتى ( 87( س2 )١88‏ ال 
السراح ( عل سه ")ا ال.. عرفاله 
للتاوى رز قع ذ 2 14119)., امير امل 
المطار ( 3415 2د 598١ا).‏ لمي ملم امء 
للشيخ الحريفيش ( 50ل سه 358]. لنت 
ابن تغرى بردى .)١*14(‏ 
بهاء البدين العاملى )١54(‏ . 
اليائس ( ه5١1‏ - لاوا 37 006 


حكايرات عن رابعة ف مخطوطات الفانيكان ) لا؟( سم 


وه 


عبد الرهن الى ( ..)١59 - 1١54‏ 
حرم بن أبى البركات الزيلى ( 138 سل 0 


ان المماد الحثيل )١17١(‏ ال مني مم امل 
أو الحسيت الماطى ( 11١‏ ل ١1#‏ ) الل 


.٠.٠ 


٠.٠. ..٠ 
«ووهااوء.ه.‎ 
_أممعء اءع..ه.‎ 
0 ٠و‎ 
افالنا‎ 000 


عز الدين بن عبد السلام بن غانم المقدسى ( 1م١1‏ - ١74‏ ) 


أو بكر الحصنى ( 4ا ١78 - ١‏ ) 
نسبط ان الموزى ( ١1/8‏ م ١74‏ ) 
عبد الرعن الطاتى ( المدا- ؟4١ا)‏ ... 
تمس الدين الذهبى ( .)١84--1١4‏ 
عبد الرحن بن خلدون (985) الي ملي الت 
أوحامد التزالى (145- ...)1١419‏ 


وهمهاأءء.ه. 


00 للك 


الى 4 بع نهم 6 حشيش ل 


و.ه. ٠.٠‏ أمء.ه. 
000 و.. | ومء. 
مع.ة ههه 0 ٠‏ 

٠ .هه‎ ٠. 


٠ 
مم‎ ٠. 33 
3 000 00 
وقاعمة‎ . 
.هه .مه‎ . 
٠. 0 
٠.6 
66 ٠. 
٠. 8 
05 
..6 
ث.ثة ا عه‎ 
.. 
03 0 03 
. 0330 ٠.6 
٠. 3 03 
0 3 6.6 
٠.6 ٠ 
وما عه‎ 
وعهااء.ه نم‎ 3 
033 ٠.٠. 
0 ٠.6 
. 0666 ٠. 


د د 2< #0 


شهيدة العشق الالمى 


كينسيا العريية ترف" كالآل الزاخر بالعباويل فى رؤى الساغبين اللاغيين. 
الضاربين امن أعاق الفياق فى قلب الجزبرة امرية ؟ . ؛ حتى إذا 0 
ور الفن: ال أضفاه 7 بن 3 6 هذا |الأثر ارائم لمهار الإملاى. 
0 ا وتجلونا أأيصاره امغر ة برمالالبادية إلىهذه التقوىالمترفة » فاستشعروا. 
مسا مما ينتظرهم على الجانب الشرق ناحيتى الشهال والجنوب حيث السفن الزاهية. 
#تنحدر من الثمال.قادمة بن بغداجق تبر مَمْقِل » ولجوارى المنشئات. فى . اليج 
االفارسى بمخر أعباب هر الأ له متصاعدة من الجنوب ف وقار لأنبا ” 'موقرة بأعن, 
السّلم اله :ل إليهامن الهند والصين . 


تلك هى مدينة البصرة تاها كنبة بن غَزذُوان سنة ست عشرتمجرية. 
ب(ح بحا ميلادية) بأص م نأمير المؤمنين عمر بن |نمطاب » -كيا تكون فهها نقلة 
بين البادية والحضرء بين المشونة. الزاهدة الصلبة. القاسية الإيمان وبين الترف - 
اناعم لهانم فى أوداء القداسة الشهوانية.. -ولذا جا جاءت منريجاً من هذين الطرفين 
المتباعدين فى تخطيطها ل الحياة فيها.» وكانت تزوحيا مار لأساة هذا 
الازدواج ج المتوئرٍ العنيف فى طبيعتها ٠‏ وبهذا لابتطلب طبعت ون يا 5 
فى رفح ل تسكن طبيعتان متعارضتان : .إحداها تلت غذاءها من قوت 
الحواسة » والأخرى " استشرف إلى قوت القلوب. ا تستطيع إحداها القضاء , 


)60 راجم لوث « مسجم البدان © » لدمرة قسأتفلن ‏ ج7١‏ 541 لس م848 ب 

-(؟) راجم :“لوسترا غ24 بلاد الخلافة العسزقية » غ4 مه فط :عو م55 ملاع ' 
كبردج سنة .158 مأوطمذلون)نوعة )مم هط كم ولمضهنة: : .و ذ:دائرة المارف.. 
الإسلامية» 0 ع تالمادة ٠.‏ ؟ وياقوت»الموضع السالف 0 وكياب «صورة الأرض» لابنحوقل د نثعرة 
كراصيز هزه قتق16 :[ فى لبدن سنة 1988 عا لاسن امم سا عن لا 


سنت لي للدم 


غل الأخرى »بل :سيظل التفارض قو با غنيفاً .وق غننه يقوم ذلك التوتر الى 
الذىن مجعل من حيواتهخ مضدراً للتشويق لا يقل فى قيمته عن مذاهبهم : ماذة 
أقوْل ؟ بلى حياة أ كثرم مايفوق مذههم عراحلعلة 5 > ولذا يحب عل ىالباحث. 
أن يتاشى عندم كلتا الناحيتين المتمارضتين + وأن"يشلسف حيواتهم على أنبا 
نوات وجودية باطنهازاخر بممكناتالتفتتح علوضوء الحهول ‏ والذواتالوجوديةة 
الى من:هدا-القبيل نيا فى الأسطور ة كما بخيا فى التاريخ ؛ لآ التازيم يستحيل 
عتدها: إلى “أسطورة والأستطورة منتحيل إلى اريم » :فلا”نستطيع أن تمي بين 
الجانبين بوضوح . 00 :ذلك المؤرسم الممزمت ا أجدى هذا فالتفسير» 
أن خياد ته لاه بعد بعد وفاتهم أقوى بل وأصدق ” لل مجحب أن نفلة فترة عبورم, 
فى الدنيا ممثابة زناد يقدح الشرارة المقدسة التئزهىذاتهم - وستستمر تلك الشرارقة 
تغىء للناس قدراً , من الزمان ريتوقتف على إفوة. الشرارة الأولى . .ف البملأ أبن 
ايزا في الغهي الجارجتى اليا يم أن تطرح جانب الأمطورة » لأن هذه الأسطورة 
13 للتارضنى اقيق الي" م |الخارقة , 

فإلىجانب الياةاللاهية ال حتت" بها القنوات” والمتاجر ما كان خير إطار 
لقص «ألك :اليلة وليلة 4 » هناك ارف”بظ التى تنيع فيها الرهدة والقداسة 4 
وإ انب الأسواق الضاشبة بمشاغل الادة وشكون الدنيا كاد نت للساجد. 
والتتكدبات النامة عثلبة معابد القتكرالرفيم “خف ساحة الننوق - ل حتيث ضحيج 
الأعناق وغقن"افصوقات , واختلاءك #جنائنالوافوة 0 ىّ الأضقاع + )زانيات: 
الترف - كان يقوم السجد الجامع | الثانى الذى كان أنفر مساجدها حتى ل يكن. 0 
له فى العراق. إأسره بَظِير . فإذا مأتزود من. بالبيوق من لج البسلم إلادية أويهبالى. 
السجدقطاف على قات مام التعؤيين و اللخلو يلصم فيا الجدلالسارم 
حولشارجة: بنشوارد اللة قذْفٍ مها ف جعهم كرف جام عحبلا بأسلحة أهل يلدمك. 


هناك جلس الحسى-البصرى تسوده رهبة ذلك الزاهد الجليل وهِؤ يلتق مواعظه 
الضار بةفى فياق الزهد فيستدرء الدمع من مآق الخاضر ين» أو يستحيل إلى مجلس 
ذكر تترود فيه الأ كار :الصافية والأدغية الناضرة »أو تثار فيه مسائل من التوخيد 
تسرعان ما تييع الخرارة فى هذا الجوو الرقيق . فإذ ما تجن" الليل وشكن الأحياد 
بوتت خلال الدبينة ‏ شأن الغرباء ذوى النفوس الطلعة المفامية ‏ نرامت 
إلى مسامعك أنفام اللبو العنيف فى نفس الوقت الذى: يقرع أذنيك فيه تضر“عات” 
المنيخذين القانتين ...هنا لل هون نخرون بزوارقهم الزاهيةفى مياه تلك القنوات 
المتشابكة يعزفون وبيعربدون ؛ وهناك فى زاؤية أخرى ترى العابدين سادرين 
بين المقاار يستليمون للوت والقبرأفكاراً وموضوعات للتأمل الحزين والعظمة 
البالغة والوزوف عن الدنيا. هنا أمثال ابن ألى منينة .بقضون الليالى البيض بين 
أحضان الشيهوة الآثمة فى إقبال ميف على نت الحياة”' ؟ وهناك أمثال رياح بن مرو 
القسى ممن لا يعرف غير البكاء والمبجد والتضرع والضراخ من أعماق ال 
إلى الله : تراه دائما هاما بين المقاار » وف الليل يض لع 05 من حديد م 
يضرع ويب حت الصباح”" 0 برتاد منطقة 6 2 حيث القصور والننارن 
والمناظر الأنيقة والمرك الفسيحة المرصوفة وغرائب الملاذ و 8 المنظرفين 2" 
والآخر لا برتاح إلا :إلى البادية » أو يتأمل النخيل فى الحريف وقد اسود جميعه 
ما خط" عليه من غربان قواطع » فكان منظره داغَياً إل التأمل السَاجى للبَال 
الكاسف والقلب اللبيف .. 


)0 راخم أشعاره فى التشوق إلى لياليه اللاهية ل الميرةلا ابارعق لل حرجان » 
فى ياقوث : « معجم البلدان © » تععرة كستفلد ج ١‏ س ١58١‏ 3 م 

(9). راجم :.« ملبقات ..الأولاء » لد الرؤوف المناوى ٠‏ مخطوطة بالظاهرية مدقم 
6 عامس 811. 


(؟) انين حوقل : «صورة الأرض » 6 نشغرة كو عرز :3 8" م ا 


فبلئوا معى الآن ؛ أمها السادةء إلى كوخ وضيع ولكنةعامر بالقداسة» نسكنه 
يجوز سحل تأمريرتها وقد ذزتفت على الفانين »«كأنها ان تكادتسقط)» 0 
كل مافى الببت قطعة من البُورئة الفلق » « ومشجب” قصب فارمى طوله 

من الأرض ,ل در "ذراعين » وستر الييت جلة»؟ وليس فيه من الأدوات إلا رحمبه 
وكوز ؛ ثم « لبد هو فراشها وهو مُّصّلاَها » أما الشجب فر يكن يحوى شبئاً 

ا ؛ فكانت 
تستخدم هذا الشجحب بما عليه من أ كفان كيا تضع أمام عيونها موضوعاً للتأمل, 
أثناء الذ كر العقلى » مثلها مثل القديسة تريزا الآبلية ‏ والصوفية المسيحيين. 
عامة - فى استخدامها تموذج المضلب معزوم اده فصلبها هو مشجبها الجال 
بأ كفانها .نوما أقوق الفيه تس ا بار نت يوق هذه الضوفية المسلة وبي 
تلك الصوفية المسيحية ! وإن فى الدراسة المقارنة لكلتيهما لما بوضح التصوف. 
الخاص بهما كا يفس ركثيراً من الظواهر الصوفية عأمة. 


د ةل 


هذه الصوفية المسامة ه رابسصة العدوية الى قضت عمرها منذ تو بتها' 
وهى تحترق بنار امب الإلهى حتى آلت فى آآخر حيانها إلى تللك الخال التى وصفناه 
فكادت شريدة البدى الإلى حي 

ولس لناءو باللأسف إعن حياتهامن ن الوثائق ما يسم حبتأريخ تطورهاالروحى 
على نحو مفص لأو شبه مفصل »كاه المال بالنسبة إلى القديسة تريزا الأ بلية 

مثلا . ولثن “كا ن المؤرخون للتصوف المسيحى يشكون من فقر الوثائق عن الفترة. 

)١(‏ ابن الجوزى:: « صفة الصفوة » ء ج 4 ص /اهب :» مخطوط بالظاهرءة بدمشق, 


رقم 71 تاررغ ؛ وابن شاكر الكتى , « عيون التوار خخ » ج 8 ورقة'/ ب١(‏ عن سنة 
ه ؟اءم) عخطوط بالظاهربة بدمشق يرقم 44 تارع . 


2 


الأولى سن حنياة القديسة تريزاء مع أن اما كان الترججة الذاتية والؤثئات 
الخاصة اللى تشير فيها إلى شواردمن حيانها » فاذا يقول مؤرخح التصوف الإسلاى 
اده الأول من سيرة رابعة سب » بل عن حيانها كلها وهو لايكاديغلك 

يق واحدة يستطيع الاطمثان إليها ! وحى هذه الوئائق الحيية الضاربة فى نطاق 
5 ضئيلة تافبة قد اختلط الأمس فها إلى أبعد حد لعدة أسباب أهمها 
أن لها تميّة أخرى تدعى بنفس الاسم أو على الأقل باسم لايكاد يفترق عن اسمها 
إلا بنقطة » مماكان مثاراً الخلط ا . وأشهد عن نفسى 
أن ىكن تكلا توغلت” 00 وتكشفت فى الخطوطات عن وثائق جديدة » 
شعرت بشخصيتها تتراجع إلى كيف الأساطير أو تحال أخبارها بين يدى” 
ل من الظفر بِشىء عن حيانها وأقوالها بمكن الؤرح المنثبت 
أن يقرره وهو مطمكن الضمير . فكل ما بروى عنها ينساب كالماء بين فروج 
أنامل الباحث الذى بريد أن يتخذ معهجاً تقديا سلياً فى البحث العلهى . على ألى 
قد حاولتجهدى مع ذلكأن أميز فى الوثائق نفسها بين ما ينسب إليهاوماينسب 
إلى رابعة الأخرى » معتمداً هنا على تمييز الأسانيد فى سلسلة الرواة من ناحية » 
وعلى التخلفات التارعخية 8»هندهعطه هه الصارخة من ناحية أخرى * 


فانحاول هنا - معتمدين على هذا انبج أن نقدم صورة إجمالية 
عن تطورها الروحى * 

لا تكاد نمل وققا لما بين أيدينا من وثائق ‏ عن . حياة رابعة الأولى 
ونشأنها إلا ما رواه فريد الدين العطار د فى تذكدة الأولياء » 7" . والعطار 


)١(‏ تعترة تكولسون » + اص وهسدس١3»‏ ل ١9‏ س سنة 
/ا. م وراجع ترججة باثيه دى كورتى عن الترجة الأويجورية » س 4 ه وما يليها » ه باريس 
سنة ١885‏ وأتذزهدة وعل اأدعمدة]1 هآ : والتماعنه0 06 )عجو .4 ١:‏ 


ساح عه 


كل جامح الخال لا يمكن أن .لمأن" إلى أقواله. إلا بعد أن. تتأيد عن طريق. 
المصادر الأخرى. .وما يَؤْسف له أن المصادر التى عثرنا عليها حتى الآن لم تس 
إلى هذه الفترة من حياتها . لكننا لا : نستطيع .مع ذلك أن نرفض ما قاله العطار 
فى هذا الصدد جملد » لأن الوثنا” نق الجديدة الى تتكشف لنا نوما بعد بوم تؤيد 
كثيراً من الروايات التي أوردها النطان وكيا شان أ ريلد الذي أى بها:. 
وهذا بحملنا على الاقتصاد فى اتهام أقواله ؛ فلمل وثائق جديدة أن تؤيد رواياته 
التي لا يجدها حى إلآن فى الصادر الأخر ى.. فن الإسراف الظالم فى التشّكاك 
والنقد أن نفترض ماني اخاراعة 50 نقدمها حذرين ونسوقها على أنبما. 
لا تزال بمعزل عن التأييد الكانى 


على أن رواية العطار عن طفولتها وتنشئتها والفترة إلى ما قبل توبتها يمكن 
أن تقبل فى عين المؤرخ إذا ما اطرحنا منها جانب الخوارق والكرامات . فبو 
يقول اسن ولدت » ولدت فى بيت فقيركل الفقر» 0 
من حى إل نوا | موض ع خلاصها 2 ول يكن : عت مصح ولارخرق للف الوليد . 
فدعته زوجه إإلى الذهاب إلى الميرار”ف للحصول ل عه لإضاءة القنديل . 
07 زوجه - على الرغم من أنه عاهد الله على ألا يطاب من عبد من عباد 
مد شنا سنا وعين وطرق باب الميران فلم يفتح له . فأنبأها بما حدث فبكت . 
ا تيه ونام »فرأى الننى قال لهالنئث عزنا يه الت 
الوليدة سيدة جليلة القدر » وإن شبغين ألا م نأمتى ايرجون شفاعتها ؛ ثم أمسه 
بالذهاب. صبيحة الفد إلى عيسى زاذان أمير البصرة .ويكتب له.ورقة 1 فيبا 
إن الى زاره فى الغام وقال له أن يتوجه يه ويقول : ! : إنك :تصل مائة ركمة ؛ 
وفى ليلة الجعة أر بعائة :»لكنك فريوم ‏ اجعة الأخير نسيتنى ألا فلتتدقم اا 
دينار حلال لهذا ااشخص (:والد رابعة ) كفَارَة عن ا 'النسيان . » فاما أفاق 


والد رابعة من نومه كتب الرسالة التى أمرٌ بكنتبابتها ودفمها عنطريق الحاجب 
إلى الأمير ؛ فلنا. قرأها الأمير أمى بإعطائه أريماثة دينار ؛ وقال لهم : اتوفى به 
لاراه! .ثم راجع نفسه وقال فى الخال : لا أزى من الموافق أن يأنى إلى بل 


ما تشمبيه هذه البنت الخليلة. 


تلك روابة العطار عن مولدها . والشىء الوخيد الذىيمكن الؤرشة أنيثقبة 
فيها هو أن رابعة نشأت فى بدت فقي ركل الفقر . ونحن نعل من الصادر الأخرى 
أمها مولاة آل عتيك ”'©2»:و1 ل عتيك بطن من بطون قس ؛ ولهذا أطلق عليبا 
الجاحظ”"* » وهو أقدم مصادرنا عنهاء اسم رابعة القسية . ومن] لعتيك بنوعدوة 


ولهذا تبي ايها ا . أما كنيتها فبى أم اتير .وهنا تتبدى أمامنا 


)١(‏ ابن خلكان , « وفيات الأعران » ج ١‏ ص 55؟ » القاهرة سنة 1510م حت 
854١م‏ ؟ ابن تغرى بردى , « التجوم اد حاص مم » طبع دار الكتب المصرية 
سنة9 1917 . 

(؟) ١‏ البيان والتبيين » 3 ص 6خ » القاهرة سنة ؟**١ه؟؛‏ « سدسم .<اء 
ص 4لا ء القاهرة سنة 1١991‏ . 

(؟) عتيك هو بطن من الأزد » وهو عتيك بن النضر بن الأزد بن الفوث بن بنت صالك 
أبن ؟هلان بن عاص بنشالح بن ارتفشد بنسام بن نو ح - والمغهور بالاتتساب إليها أنو أنماء 
سادة وجيب لفن ذن عل مرو > وراوق عن ف ل 2 ابن عمر » روى عنه 
الفضل بن موسى الشيبانى وأنو معام بشتية بن الجا بن ن الورد العتى - مولى بنى عتيك من 
أهل واسط , سكن البصرة » بروى عن قتادة وأبى إسمق » روى عنه الثورى وحاد بن 
ساءة والبصربون . كان مولده سنة +4 بنهريان ‏ قرية أسفل من واسط ‏ ومات سنة ستين 
ؤمائة فى أولها ... وعباس بن سنان الى الصيرق من أهل البجمرة بروى عن أبى نصرة 
وأبى الحلال ... وأو الليث عبيد الله بن عبد الله العتى. من أهل بمو ... والمدسهور من 
اكش لعولا بحي بعد ا ا ن الهاب من أهل البصرة راجع( «الأساب » 
للسمعالى » نشرة ملجوليوث » ليدن سنة ١91١5‏ ورقم 8 ميو مم .)١‏ 

وعكن أن رض من هنا أن أل نلك كانوا ل رون ومين ثم امهلو إلى الخترنة ا 
ومواليهم . فهل تكون رابعة أصلها من مرو ؟ لابد يدك أن نفترض أنها من أصل إيزانى » 
وقد يؤيد هذا اشتغالها بالعرف على النائى » وعى. حرفة كادت تقتطر مارستها على: الفرس .. 


ساو د 


+4 


مشا كل عد: خاصة بهذا الولاء : فب لكان ولاؤها لألعتيك لما أن أسرتق 
صفرها وهى سيم على وجهها وبيم تك يحدئنا العطار ؟ أم كان الولاء من جانب 
أبيها وأسرتها ؟ ترجحأن يكون الولاء منجانب أسرها » لأن نسبتها بالولاء إلى 
قيس ترد فى نسبها ونسب أبيها . ومششكلة أخرى : متى ثم نحربرها ؟ أمن ذلك 
السيد الذى تحدشعنه العطار وسنذكره عما قليل » أم نم بالنسبة إل ىأ بيها منقبل 
وفيت النسبة فى الاسم غسب ؟ ترجح أيضاً اارأى الثانى لأن العطار نفسه ' 
لا يذكر أنأباها كا نعبداً . ومشّكلة ثالثة هى أصل أسرتها : أكان أنوها فارسياً 
أم من عنصر آخر ؟ ومتى أسلٍ ؟ وعلى أية ديانة كان قبل إسلامه ؟ ألا يكون فى 
الأصل نسحا وأسل »أم الذى أسر هوبوابة بد أن غانت الرقق؟ أشلة مكنم 
أن ان وتتواره عل تلا هوق أن عد لا جلا وعيا عو ؟ الئل لخر 
درجة من الأهمية بالنسبة إلى الباحث » لأنها تتصل بمشكلة بالغة الخطورة » هى 
مشكلة نشأة التصوف الإسلاى لأن رابعة تنتسب إلى اليل الأول من الصوفية 
المسلمين الحقيقيين الذين أشاعوا فى التصوف روحاً جديدة كل الجدّة على التطور 
العام للحياة الروحية فى الإسلام . والنغمة الجديدة التى أدخلتها رابعة فى التصوف 
الإسلامى من العسير ألا نفترض فيها أصولا سابقة صدرت عنبا» أصولاكانت 
على شعور بها أولم تكن» سواء ؛ فالشعور واللاشعور هاهنا يتساويان فى إحداث 
الأثر. ونعنى بهذه النغمة فكرة الب الإلمى بمعناه الكامل الذى ينطوى على 
كل معانى الحب الشهوانى متسامياً إلى موضوع غير حسّى . فالاختلاف هنافى 
ا موضوع لانى العاطفة والطريقة . ولسنا نعم فى الروحية الفارسية .يل الإسلام 
بوجود مثل هذه النغمة »وهذا فنحن أميل إلى استبعاد العنصر الفارسى فىالذهب 
الروحى الذى كانت تدين به أسترتها قبل إسلامها : فإذا كان لا بد من تس 
مصدر للتأثير الواعى أو اللاواعى » فيحب أن ا ا إلى التأثير 


المسيحى لأنه تغلب عليه هذه الفنكرةٌ » فكرة الهبة الإهية . على أن هذا 
مجرد افتراض جيه دون توكيد على أى وجهءأولاً لأننا بجب لكل ثىءعن ديانة 
أسريها » وثانيا لأن البحث ‏ ححى فى المدى الذى وصل إليه التصوف المسيحى, 
فى تلك المنطقة - لا يزال بعيداً عن أن يسعدنا فى إيضاح هذه النواحى الموغلة 
فى الغموض . ولنا عود إلى هذه المسألة بعد حين . 

أما أبوها فيذكر ابن خلكان297 أن اسمهإسماعيل» وعليه جرىالز بيدى”" . 
أما الممناوى”" فلا يذكره ويكتنى بنعتها بالقيسية ؛ ولكنه يذكر بعدها رابعة 
هذا الاسم #لازائعة بنت اسماعيل السدونة © وهى زابمة الأخرئ أورابعة 
الى اختلطت بها ؛ وكذلك فعل الشعرالى”'؟ : ميز بين « رابعة العدوية » 
و« رابعة بنت إسماعيل » ؛ و بقية المصادر :: تغفل ذكر اسم أيها »شل المطار 
وا الولف 2 أو تعن ذا أوودة ا لكو : اه تتتخاصض 
شيئاً من هذا فهو أ نكون أبيها اسمه إسماعيل أمر مشّكوك فيه كل الشك؛وترجح 
كلالترجيح أن يكون قن أخخلط الأمر على بن خلكانفىهذا الموضع كا اختلط 
عليه فى مواضع أخرى سنفصاها بعد حين » فرج بين رابعة العدوية أو القيسية 
وبين رابعة زوج أحمد بن أبى اتلوارى. وهذا هو السر فى أن المصادرالأقدم 
مثل ابن الجوزى لم تذكره . ومعنى هذا إذن أن اسم أبيها لا يزال لدينا يجهولاء 
ما له أثره فى المواب أيضياً عن الأسئلة الى أثرناها منذ حين » و مخاصة ما يتصل, 
بديانة أسرتها . 


4 الوسر نه . (؟) «امحاف السادة المتقين » , جح و ص.5لاه » ض١581..‏ 

[(649 « طقات الأولاء » » مخطوط الظاهرية رقم ١5+‏ ص غ#١٠١اء»ص 1٠١5‏ 
( عن رابعة بنت إسماعيل العدوية ) . 

(4:) « الطبقات الكيرى » , ج ١‏ ص 5 » القاهرة . 

(0) مثل ابن شاكر الكتى فى « عيون التوا رغ » ل 
ع تار خ). 


كك 


لدي رابنة إذنق أسرة قير كانت تين بالولاء لآل عتيكمن بنى قس 
تماذا كان أمر” تنشئنها ؟ يقول لنا العطار إمها لا كبرت وتوفى والدها وهى لا تزال 
فى ريعان الصبا حدث فى البصرة قحط » فتفرقت وأخواتها الثلاث يهمن على 
.وجوههن. فرآها ظال”أتسرّها و باعها بستة. دراه ارجل أثقل عليها العيل . 
وهنا يذكر لنا العطار كيف هبطت عَليها رساللها الروحية.فيقول إنباكانت 
تسيرذات يوم فشاهدت رجلا غريباً ظل" يرما بنظره مضمراً ها الشر»فهربت 
وسارت فى طريق دمشقها هى الأخرى؛ 3 ارعمتعلى التراب وظات تناجىربها: 
إفى ! أناغريبة يثيمة»أرضصش فى قيودالرق»لكن ع الكبيرهوأ نأعرف: 
أراض أ نتعقى أم غير راض ؟»فسمعت صوتايقول: «لاتحنى! ففى يوم الحساب 
يتطلع المقر” بون فى السماء إليك و بحسدونك على ما ستكونين فيه » ٠‏ فلا "ممت 
.هذا الصوت عادت إلى بدت سيدها » وصارت تصوم وتخدام سيدها وتصلى أر بها 
ممبحدة طوال الليل . 


تلك هى الفترة الجاسمة فى حياة رابعة وفقاً لبذه الرواية . فاو أخذنا مها لمانا 
.إنالانصراف إلى الزهد وابتداء الرسالة الروحية إبما هيأ له ماكانت تعانيه فى رقبا 
وما احتملته إبان ذاك من لام وذل ومهانة . قل جد خلاصاً أو بالاأخرىع: اءألا 

ن تلك الحال إلا فى الإعمان والثقة باللّه والتمزى بالأخرة عما تلقاه فى الدنينا . 
وهى ظاهرة طالما حدئت فى النفوس الثبيلة الى قضى عليبا بالعبودية . تراها 
:فى اليل الأول المسيحية ونراها كذلك عند الرعيل الأول فى الإسلام لدئ 
بلال بن ر باح وصهيب الرومى وسامانالفارسى.فالتفس النبيلة إن أرغمتهاالحياة 
«الخارجية بقهرها المادى على العبودية انطوت على نفسها كما تحررها فى الباطن ؛ 
وهذا انحر بر الباطن لابد أن .ب م فئ عالم آخخر غير العالم المادى الواقغى ادعلاعد 
فيهاق رالا نشواد 0 إلى تطلب الملكوت الأعلى . حتى إذا 


ا 


استشمرت شيثًاً منه انطلقت محري تزداد مدّحّة كنا ازدادت النفوس ثمقة بذاتها »ه 
ولن نقفٍ حتى تبلغ اللانهآية » وإن فاوتبث النفوس ف درجة الشهور بها وفقاً 
مرتبتها فى معراج السبو الروجى.: فإن كانت ذات مكان .إن" رأيتها هأمة تحلق. 
فى بعماء الألوهية إلى درجة الأتحاد بل الحوية فيا يينها و بين الله ؛ وإن كانت من. 
تلك التفوس التى لم تسمدها الثقافة الروحية الرفيبة » اعتصمت بالتوكل المذعن. 
والرضا السساجي الذى يطوف أحيانا يجببات الملسكوتٍ أو يزنوببصره إلى أعتابه. 
الحضرة عند حفافى المرش اليد »هن النوع الأول يليان للفارسى » تللك النفس. 
لحائمة فى مخطقة الألوهية اكور 22 ومن هنا كان 0 ور سامان خير 
فهم_لقيقته وإن تبدى لنا علي أنه من تيهاوريل الغنوصٍ الشيجى”") . ومن النوج 
الثابى بلال بن رب باح مبؤذن ارسول»الذى يحبأن يدرس علي ضوء هذءالظاهرة » 
ونس نقاقة بالاذات علي أنه وجَدٍ فيه نوعاً من اللمطاب المباشرلله » فكان أذانه 
مثابة ذ كر للتواجد » يشيع فى نفسه تال الجذبة الرووحية التي تاقي به بين أجضان. 
الأأوهية 9 وكان ن ارتقاؤه الئذنة مهما 6 طوهامثار شهور بالجلاء في معراج 
البسلوك إلى المضرة . 


إن الذذات النبيلة المبتازة إذا لم جد مركا لميسكناتهافى الخارج .“فى للعالى » 
بين الأشيليلإيظاهرة» انفجز باطنها الزاخر بالممتكنات فاميتحلح إل آخر بسرحانمايصيح 
عند صاحبه كأنه العلل إبلقيق الوحيد وككل شىء خلاه بباملل ؟ وانتصاره :الأ كبر 
إما يتم نجائي بالقضباء على :الوجود. ب فى - ور ؛ .على العالم. ذى الأدوات 7 
على الغيررية بولا وى هعان هذه الموائق الترتقف فى سبيل الو الكامل للممكنايته ' 
غير المتحققة . والطريق إلى هذا يتفاوت 0 النبيلة.سضها بميناً وففة. 


)240 رأجم بحث 000 عن هسلاإن الفارسى في كتابنا ” 0 اعتمرات 3 
الإسلام و ص «# ع مد -من »2 , القاهرة سنية 1985 : 0 


مزاجها الروحى الخاص . فالذين كانوا يريدون أن يظفروا بالدنيا » بالوجود فى 
العالم عن طريق السلطة والقهر يسلكون إلى الألوهية أيضا « طريق القبر » » 
بأنواع التعذيب والزهادة القاسية ؛ والذين كانوا يبتغون الظفر عن طريق الحب » 
والتأثير الشخصى بالجاذبية التى للشخصية المتازة » يتخذون إلى الرب « طريق 
الحب » . ورابعة العدوية » وهى المرأة » هل لما أن نسلك غير السبيل الثانية ؟!. 
لهذا سنراها تتتخذ طريق اهب للاستيلاء على الألوهية » بعد أن ل تفلح فى الوصول 
عن طريق الحب فى الدنيا إلى الاستيلاء على الناسوتية . 

فنى هذه النادرة التى زواها التطار ما يكشف لناعن طريق دمشّق لدى 
برابعة . ومعناها أنها أفكرتفى طريق احلاص فوجدته فى الاتمكاف على ناطنها؛ 
لكنها كانت فى حاجة إلىصوت يق وهاو يشد أزرها في ؤكد لهاأنتلك الطريق. 
الى مشيلكها يعققى يا ال عاضا المددزة النشودة وهى احلاص عن طريق 
الحب للألوهية حتى تظفر بالحضرة فيها . فليس بعجب فى واقع الأحوال النفمنية 
لأمثال هؤلاء أن يخدّل إليهم أنطائنا رحمانياً قد طاف بنفوسهم »وه ى فى الضراع . 
مع أحوالها فى العالم للظفر بالنجاة » فشد أزرهم مناه مخير امتقلب وعق الغاية 
ونبل النهاية.. فبذا يحدث لكل منا فى أبسط أحوال مهاته ومشاغله » فا بالك 
.ونحن بإزاء المهم الأ كير.فى حياة الشخص ؟ ! فتلاميذ تمواس » وطريق دمشق . 
عند القديس بولس » ورؤيا أوستيا عند القديسن أوغبطين » ووحى دأف لدى 
سقراط » ووحى رحا ءعندالنى مد كلها أمور لايتتأبي علىمنبج بج البحث النفسابى ‏ 
االعلبى إذا.ما ‏ فوت على أنها أحو انين اليكلام النفسي: الصاجر عن: د 4 
الشيع نا م نيا لمات 

هذه الاحظة فى حياة رابعة يحب أن تمد نقطة التطور الحاسمة فى حياتها ' 
الروحية » شأنها شأن تلك الأحوال الى أثبنا عل .د كرا عند أشرانها من كبار 


ما اهأ سس 


الشخصيات الروحية فى العالم . لكنها لاتزال فى الأسر المادى لدى ذلك السيد 
القاسى الذى أرهقها وأعتنها فكان لهذا الإرهاق والإعنات فضل انفجار.روحها. 
الباطة اده ,فكيق فمنوين هذا الأبعر 
هنا ياجأ المطار صرة أخرى إلى الخوارق ؛فيزعم أن سيدها استيقظ ذات ليلة » 
ونظر م خواحة أوصاص ف الباب » فرأى رابعة ساجذة تصل وتقول : «إلهى! 
أنت تمل أن قلبى يتمنى طاعتك » ونور عينى فى خدمة عتبتك 4 ول كان الأمس بيبى 
لا انقطعمت الحظة عن خدمتك » لكنك تركبنى تحت رحمة هذا الخلوق القامى 
من عبّدتك » . وتَلال دعائها وصلاها شاهد قنديلافوق رأسها يحلق وهو بسلسلة 
غير معاق » وله ضياء يملا" البب تكله فنا مهدا النور العجيب فزع ونبض 
من كانه وظل ساهداً.مفكراً حتى طلم المهار . هنالك دعا رابعة وقال : 
« أى رابنة ! وهبتك الحرنية . فإن شئت بيت هنا وحن حميفاً فى خدئتك ؛ 
وإن شت رَحَلْت أ رغبت ! » ما أجليا فرضة إذن بالنسبة إلى رائعة ! 
ها كان منها إلا أن ودعته وأرتحلت » ثم اتقطعت للعبادة والتقوى 
تلك اسطورع محزئرها من الاق ؟ولن يستطيع الورخ إلآأ أن 
بتعت الأسطورة ؛ والثىء الوحيد الذى يمكن أن أخذ به متها هو 0 
أعنقت ؛ أناكيف ؟ ولماذا ؟ فهذامالاً تستطيع الوثائق التى بين أيدينا أن تضى ‏ 
النور عليه ؟ فلندع. نقطة غامضة إك جانب النقط الفامضة الى لا حصر لها 
فىّحياة رابعة . | | ٠‏ 
نمةن كان هذا السيد ؟ أأكان ع فاتك ذابعة 50 
مولاة آل عتيك ؟ هذا أيضاً مما لا نستطيم الإدلاء, فيه برأى قاطم 3 راجح. 
1 صارت رابعة إذن حرة ؛ فلها أن نسلك سبيلها فى الحياة ألا شاءت . وهنا 
نلقى روانة ثم يُذَكرهاغير المطار » راوينا الوخحيد عر٠‏ . تلكالفترة وهى تقول 


إئدابعة انمذت مبنة العزف عل .الياى 0 “ مثا ما.ء< ثم قابت من بمد ذللكه 
وأصلحجت وابتن لنفسسها جلوة الجيلت فعهأ للمبادة . ْ 


هذه الرواية التى ذ > 0 يل سي أن لاتق مالطورة 
اتخيلية اتى يزيد أن يريسعها لرابعة وهو الشاعر الجامع المياله ريد عن أنقت 
عندها ميا لما لما من أهمية خاصة ٠‏ وحن نقطع بصحتتها لأنه ما كان للعطار 
أو غيره أن يذكرها لو م تسكن يحة م الأنها ليست ما يشراف به قدرها ؛ 
وهو وغيره منرواة أخبار الصالمين كانوا حريصين كل لحرن على أن يندقوا. 
ار ترجماتهم للياة أ أوانك الصَالحين . 1 


فنحن تقيض مايلى أن رابمة ! أعتقت اندفمت بفضل المزية الى "وهيتها 
إل المشاركة فى جياة الدنيا ؛ ومثل هذه. الفترة بن حياتها مثل تلك الفترة التى, 
أمضتها القديسة تريزا الأبلية بنذ أن غادرت دير الإجبسد فى آبلة إلى سنة 1888 
حين حين بدأت حياتها الثانية , , فانطلقت رابمة تسعى ارزقها فم جد غير حرفة العؤف+ 
على الذاى والإطراب . وهذا يجحعلنا نفترض أنها كانت على حظ من امال » ولعل 
هذا أن يفسبر لنا ما روى من أخبار - > املها أسطور بة ‏ عن تقدم الكثيرين 
للاقتران بها . ودعاها إلى أتخاذ هذة البنة أخاسة أ كانت ذات مزلي فى متا 
مح طبشها الروسية الالية »ف تجد فى غير لذن جالا للظهور فى الدنيا. والشاركة 
ف الحياة . والمشاهد عامة فى حياة النسوة “اللااى وهين قدرا من. سمو الفح 

نبن يحترفن الفن إذا ما قضى عابهن بتامس أسباب الرزق بوسائلين أنخاصة .> 
م 
ف«طريق الهواتٍ انمدع بعيد خب ال قذلك 0 


23 , 7 أوتدر مرق اقادء. السظارء 2 وو ؟- تعرة, 
ل ولسوق م 1 من 45 


أن استقل بنفسسها » ولا.أن تسكون بعنحاة عن ألوان. الإغراء بأنواع الأحابيلالى 
تنصبلثيلاتها فى هذاالضمار.ويميل إلينا أنها قطمت شوطا طويلافيطريق الإثم 
وغرقت فى بحر الشبوات واقتانت بقوت الحواس حتى المالة » لأنها تابت من بعد 
ذلك .فبذةالتوبة نفسها هى أصدقدليل. لدينا على اندفاعها إن اعد حدى طريق 
. الششهوة . فالأطراف فى عا ' كا يقولون»والاعتدال لايعكن معللقاً أن يؤدىإك 
ام دونومء جوم :فهذه الانقلاباتالر وحيةالكبرى اما تقع دانما نتيحة 

لعنف وإفراط ومبالفة فى الطرف الأول الدْقكب عنه . فعنفإمانالقديس يولس 
كان نتيحة ة لمنف إنكاره للمسيحية » وعنف الهياةألتقية لدى القديس أو غسطين 
كان الاتما طي للق اناه العنيوانية المنقية إلى عع قبل وله إل الإعان. 
إن الاعتدال من أن السعناء اتافية أما التطرف شن شيمة الممتازين الذين 
يبدعون و مخاقون التارريح . ومأكان يمكن رابعة أن تتطرف فى إمانها وحبها للّه 
إلا إذاكا نتقدتطرفت من قبل فى خورها وحببا للدنيا.من أعماق الشهوة العنيفة 
تنبئق الشرارة المقدسة للطبارة » ومن عمائق الإنكار والتحديف تنطلق الموجة 
الى تنشر الإبمان فى الدنيا بأسرها . لبذا أدعو إلى التطرف المطلق كل" من يريد 


أن يكون خالقاً للقيم . 


أوغلت رابعة إذن فى طريق الشهوة الجاحة ما وسعها الإيغال . ثم تابت- 
فكيف تابت » وماذا دعاها إلى تغيبر طريقها ؟ 

قانا إن رابعة قبيل إعتاقها قد استشعرت رسالتها الروحية وهى نحت أعباء 
الزق المبين . لكنها نسيتها لما أن انطلقت إلى الدنيا الواسعة . لهذا نستطيع أن. 
نفترض أنه إبان انتهابها اللذا ت كانت بين المين والمين مخاو إلى نفسها وتتذ كر 
تلك الرسالة الى ألهمتها . فكان يطوف بها إذا بين الفينة والفينة طائف من. 


التأنس والتذكير بالطريق الكوى" . وهذه الفيّنات نخصوصاً هى تلك التى تشعر 
. حت رم ادافين ) 35 


اس 1# سس 


ايا الات من دة اندقمت فبها نحو شخص م خاب رجاؤها فيه ؛ وإما 
بأمها قد اندفمت فى طرريق الأنم إلى حد الغ الإفراط . فلاشك فى أن هذه 
التنهات المتوالية قاد أثرت فى متطلقة اللاشعور لديها, . لكننا لا 0 أن 
"تقول إنيا كا: نت كافية الإحداث الانقلاب الروحى . وقصارى أمرها ايكون 
<الها تلك التى وصفتها القديسة تريزا الآيا بلية إبان محنة صراع الدنيا والدين 
فى داخل نفسها » فقالت :امن ناحي كان اللمبدعوى» ومن أخرى كنت أشارك 
فى الدنيا أجل القد كنت أعنا ف الأمون الكلة 5 نميا كييرا بيد أ تاكيود الدنا 
كانت الاترال تاحد معو حَى ليبدو لى ألى قد أردتأن أحالف بين هذين 
الضدبن برغم 3 0 : الحياة الروحية بنعمانها » وحياة 
الحوا له ظ 


وئمة 27 اخري 2 إدخالها فى تقديرنا : منها إمكان غشيانها جالس 
الوعاظ فى مساجد البصرة » و بخاصة مجلس الحسن البصرى » فضلاً عماعساها أن 
.تكون لقيته»حتى إبان عملبا » من صوفية وزهاد. وهنا تنحاسر على الإدلاء بفرض 
لاندرى بعد مبلغ الصحةفيه» وهوأن تكون قد التقت يوماً برياح بن عمروالقيسى 
الصوفى الكبير : ولعله أن يكون قد توم فها ميلا إلى الحياة الطاهرة » لخملها 
على اطراح حيانها اللاهية ؛ ولعل فى هذا ما قد يفسر الصلة القوية الى قامت 
بي نكلمهما . فقد يكون العطف قد أخذه عليها »“فتمنى لما --وهوصاحب الطبيفة 
“المتازه أن 'تسللك السبيل الذى سلمكه هو.. ول كانت للصادر لا تجدثنا عن 
-وقوع هذا الحادث بالذات » فإمها : نشير إلى .صلاتبما الوثيقة إلى أبعد حد” : كانا 
بَقَضيان للليل معا. فى يننا انقطاعا لهند والعباد:.. ومثل .هذه الأحداث كثيراً 


)١١‏ القديسة تريزا الآبلية : « حياة » ص 58 > اترجة فرنسية » باريس » ليكوفر 
اسلة .و١‏ (عدتنه8 (لق2)) #الارعوقوقط1 عد 


له 


ممأ تقع فى حياتنا .: فذو النفس النبيلة إذا ما:توسم فى إخدى .يتات الموى روخحاً 
سامية سرغان ما يقكر فى إنقاذها مما هى.فيه .من يدرى ؟:!: لعل هذا هونا وقم 
ببين رياح بن عمر و القسى وصاحبتنا رابعة ٠‏ 


على أنهذا كذلك لي سكافياً فوتفسير الاتقلاب الروجى عندها ؛ عليار غم 
من قوة هذه العوامل + بل لا بد أن يكون قد.وا كب :هذا كله ” تمر 0 
.دنيا الناس » ولام أن يدن هذا يخصوما. نجربة حب مخفق يستشر ف إلى 

سراب زواج أوما إليه . فذكريات الماضى الداعى إلى التقوىٍ والواعظط مه ايبلغ 
تأثيرها عنطريق امثل ال ىالصديق لاتكف لتفسير ياعيت ادبيا : . فلامناص 
إِذْن من افتراض هذا العامل الثالث م 


فبذه الأسباب الثلاثة يجتمعة إذن هى الى أدت إلى الاتقلاب اناده 
أن عادت إلى نفسهها تستلهمها الطريق الذى بدأته ثم تركته لما أن استشغرت نل 
المرية فى الدنيا » وإذا سباءعما قليل أسيرة شبوات مدمة وفريسة خيبات أمل 
مكسرت على روحبا العاليةفأشاعت قنوطاً لايبلغ مداه التعبير . هتالك أ حست 'بأن 
الحرية الى نشدتّها ليست ف الانطلاق بينملاذ الدنيا » فهذه عبودية لعلها أعنف 
وأشد إرهاقاً من تلك الت ى كانت فيها . . ولعليا سمعت 5 نذاك قول مغاصرها الأ كبر 
عنيا - وقدكانت قداسته تملا" الدنيا ففذلك الحين - الاوم زفامع:' بن أدعم 
الما أن قال : « الحر من خرج.عن الدنيا قبل أنيخرج لف “». فالحرية هى 
«ى اصطلاح أهل الحقيقة » االحروج عن وق الكائنات وم ادامها وقطم جميع 
العلائق ... وعلامة الحر سقوط المييز عن . قلبه بين أمور الدئيا والآخرة » فلا 
يسترقه عاجل دنياه ولا جل عقباه 7 » . تقول : لعل رابعة بتأثير هذا كله قد 


)١1(.‏ أحد ضياء الدين الكمشخانلى 15 جامع الأصول فى الأولياء وأتواعهم اس00ه 
القاهرة سنة م94 ام ح سنة ١093م‏ . ْ 


شداخ سيم 
2 


أفبكرت فى المرية الوهومة التى اندفمت فيها » وما كانت إلا أسراً جديداً لمن 
له مثل روحبا ا ال را وقسوة . فلا بد أنها ضاقت ذر'عا بتلك. 
العبودية الجديدة وراحت تتلمس سبيل الخلاص نحو الخرية النشودة » الحرية 
تليق اقل مر عا ان عن رف الكاقات:, ا 
وتلك هى السنة الحاسمة المبائية فى حياتها ؛ فمندها يتحول الطريق فيتخذ 
الاتجاه الكامل المضاد . ومثل هذه اللحظات مليئة بألوان القلق والعذاب ؛ إنها 
الايالى الظلماء الحقيقية فى تلك النفوس الكبيرة . فكأ من عودات وتقلبات. 
وأو ذحات وال قيها أحيانا بسرعة البرق الذاطق ! فكانت عذيذب' ين 
المود إلى الشرارة القدسة الى أضاءت فترة قلياة > وبين الامتدر ارا هذه اللياة 
اللاهية الناعمة . ولا بد أن يكون التوثر قدكان فى تفسها شديداً كل الشدة فى. 
. ذلك المين : لأن المياة فى مدينة البصرةكا عرضناها فى أولهذا الحدي ثكانت. 
1 م بين الطرفين المتباعدين إل حد هائل : النعيم الصارخ البالغ أوج القيواتة 
والزهد القاتم القامى المعفّر حَدَّه بالتراب ؛ الفرحة الزاهية تملا" جوانب الأحياء 
اللاهية » والحزن الباكى الدامى بين أشباح القابر . فر يكن الانتقال إذاً يسيرةً 
بين الطرفين » إذ لامجال للانزلاق الطبيعى الميسنور بين الواحد والآخر ؛ ب لكان. 
إلا بد 7 جدوث انقلاب مفاجىء سريع يعود فيه الوجود الذانى على وجوده 
الاأصيل فيفتزع نفسه بكل قسوة من السقوط - فى - العالم . 
تازنيت رابنة إلى اقكلة ارا خلن وتان عالنا سورك 
تركتهوى يللا وسأمداى بمعزل .وعدت إلى مصحوب أول منزل. 
وناذت إالأشواق : مهلا ! فهذه ‏ منازل مَنْ تهوّئ' رو يد كافائؤل... 


26 
' هنا حذانت للتوبة . والتوبة عند رابعة لا تت بامجهود كو متم بالفضل 


من الله . روى القشيرى”"©:: « قال رجل ارابعة : إنى قد أ كثرت من الذنوب٠‏ 
وألعامى ؛:فاوتبت” ».هل:يتوب عل" ؟ ققالت:: لاء بل لوتاب عليك أعبت».. 
فهى كانت لا تثق فى قدرتها على الظفر بالتوبة لمجرد استغفارها وإقلاعها عن 
ذنوسباء بل كان لابد لما من رضا الله : فهو وحدة الذى يتوب على الناس' 
الخطئين ؛ فلو لم يتب » لم تتتحقق لديهمالتو بة . وهى نظرية تجد لها نظائر عدة فى 
التصوفالمسيجى » خصوصاً ف ىكل مايتصل بفكرة فضل انه عمتعتة فمقجع هل 
ومن هنا يظلهر الجانب السلبى القابل فى كل طبيعتها : جما سنراه ظاهساً للديها بكل 
وضوح , ومن شأن هذا الطابع السلبى أن يزيد من قلقها على نتأتح أعمالها . فعهى 
لا تدرى مطلقاً ما إذا كانت تو بتها مقبولة عند اللّه أو غير مقبولة » لأن التوبة 
لست فعلا أوحالا تحصله بنفسها » بل توهبه هبق . و هذا نة نفسر أقواها الت ىتدور 
حولهذا المعنى » مثلقوها : «أستغفر الله منقلة صدق فىقولى : أستغفر انُه”2» 2 
أوقولها مية أخرى : « استغفارنا 0 إلى استفقار بوم عدت فيه دن 
القول الأول تعبير عن شدة قلقها - وك دفت اما فى شعورهاباخطيئة- 
على ماسيكون مآ لاستغفارها . وفى القول الثانى توكيد لهذا المعنى مع ذكرالجانب' 
الإيحابى وهو الاستمر ا كن 
بلوغها مىة واحدة » بل هى فى حركة مستمرة ولن يستطيع المرء أن يبلغها طاما 
كان حيا . وفى هذا يدخل جانب حركى مجمل أحوالها الصوفية فى ورة دائمة؛ 


)١)‏ « الرسالهالقشيرية» » بابالتوبة » ص8 القاهرة سنة مامح سلة ؟اأوام. 

(؟) أبو بكر عمد بن إحاق الكلاباذى ( المنوق سنة "8٠‏ م ح- سنة 550 م): 
كشوت اهيز عل ادر »ص 4 ”»نشسرة آربرىءالقاهرة سنة؟ ه8١‏ ه ح- 191818 م. 

)2( عبد الرؤوف المناوى : «طبقات الصوفية » » عخطوط رقم ١54‏ 4 بالظاهرية بدمشق 
ورقة غ١٠‏ ب , وقد أورده ابن الجوزى من قبل فى « صفة الصفوة » ص 4 ورقة لاه ب 
مخطوط الظاهرية برقم 517 تأررح » » كا أورده ابن شاكر الكت فى «عيون التواريخ » ج ؟ 
خطوطة الظطاهرية رقم 44 تارغء ورقة ا ب تت أخار سنة و“ 1ه 


سالا« دم 


وطابم التقص هذا هو الذى بشعرها بالزمانية اللتحددة مما يضنى عل أحوالها طابعا 
وجؤدياً بارز . إن التوبة لسث حالة سكونية #دهذاهاه » بل هىحركية قوورية 
مدو ننسوتنوك . :وهذا يزبيدنا وضوحا فل فهم ذلك الجانبالسلبى الذئ أبرزنامعنام. 
من قبل . قروم يقصد به مجرد السلب والقابلية » بقدر. ماقضد. به أن يكون مدعاة. 
لإشاعة الحركة عن طزيق الصيرورة والتحدد لفعل الاستغفار » ٠‏ وإدخال الزمانيةة 
بواسطة فسكرة التقص.الملازملهذه الأفعال . و بهذا ننقذ أحوال رابعة من طابي 
القابلية الطلقة ممسوة» مدي كبانفسرها على حو ديناميكى عتاز بال ركةوالصيرورة 


والشوفى المق » الصوق باللمنى الوجودئ » هو ذلك الذئ يعزف عن الرضل 
لأنه ينطوى على فتكرة سلبية خالضة » فتراه دائماً فى خوف على أغاله . وهذا 
ما أ كدته رابعة مرة أعرئ حين «قيل لما : أعملت عملا رين أن يقبل منك 5 
( ف ) قالت : إن كان » نوق أن برد عَلى0"؟ » . 


ولبذافتو بة رابمة لم تم قيتز ايه نابل كنك طو الرخياتيا فاو بيعي ده 
فن التتقصير فى الفهم إذن أن تمد هذه مرحلة فى تطورها الروحى . وكل ما يحق, 
لنا قولة هو التحدث عن ابتداء فم ل التو بة » و إلا لخياتها كلها كانت تو بة متصلة. 


أما كيف بدأت فمل التوبة وعلى أية ضورة » فبذا مالا تتسكفل. النصوص, 
ببيانه تفصيلا ء لأن من العسير تأرريخ أقوالها حيث ننسبها إلى هذه الفترة أوتلك 
بيد أننا نستطيع معالجة هذا النتقص باتخاذ المعيار التالى : وهو درحة حرارة النبرة:. 
فى شسكاتهاوتضرعها إلى اللّءأن يغفزلها . والصورة الأولى --وفقاً لهذا المعيار- 
تحدها فى تلك الشكاة التى تفوهت مها راتعة لما أن رآها ذل كالغريب:وفرت منه» 
فيا حكاه الفظار” وأشرنا إليه من قبل . ' 


.١ ١١ه المناوئ . امرجم نفسه وزقة‎ )١( 
١ . و59 »ء لغنرة نيكاسون‎ >٠١ (؟) «تف كزة الأؤلياء » من‎ 


3 


ثم تعلو هذه النبرة. وتتخذ صورة من بايا حيانها التى تريد أن تكفر عنها 
بسد أن بدأت. التو بة . فلو 1 تمر رابعة بفترة افضلال » » تلك التى انصرفت فيها 
إلى الدنيا > وكانت عازفة على الناى نشارك فى شمهوات الجسد بكلى فورتها 
وعرامتها ا رأينا هذه النيرة الجديدة فى شكاتها . فالعيارات الى رواها العطار 
فى تلك الصورة الأولى قد خلت: من فكرة الب ؛ ولسكن لما أن بدأت التوبة» 
كان علمها » وهى اللخارجة من دنيا الشبوات » أن تدخل عنصر العاطفة الغرامية 
الحارة . لهذا فنحن تفترض أن عنصر الحب بعناه الحسى ميفوعا إلى الألوهية 
قد أدخلته رابعة فى حيانها الر وحية ننيجة لفترة الضلال والاهو الاثم التى مرت بها . 
من هنا كان توكير نا لأهمية تلك الفترة التى مس" عايها الباحثون مم أنها ف 
رن عمل الأ كدق تكيف النظارة الصوفية عند رابعة » إن لم تكن مثابة 
العامل لوضف 1 


فنهذه الاحظة اصطبغت الشكوى إلى الله بصبغة الحب والرغبة فى الاتصال 
هذا الحبوب الأعلى . ومن الأقوال الثى مخافت لنا عن تلك اللحظة ما رواه 
صاحب « الروض الف فى الواعظ والرقائق 9 » ذقال : « حى عن رابعة 
العدوية رحمها له تعالى أنبا كانت إذا ضَّات الءشاء قامت على سطح لها 
وشدت عليها دراعها وخمارها مقالت : « إِلمى! أنارت النجوم” » ونامت العيون » 
تهت للرك أبوام! » وخلاك ل حبيب بحبيبه » وهذا “مقاني بين يديك ! 6 
3 قبل على صلاتها ؟ فإذا كان وقت السحر وطلع الفجر قالت : « إلى ! 
هذا الليل قد أدير ؛ وهذا النهار قد أسفر ؛ فليت شعرى ! أقبات منى ليلتى 
«فأهنأ » أم رددتها كل فأعُزى ؟ فَوَءَرتك هذا دأبى ها أجيدى وأعنةن : 


4١‏ «الشيخ الحريفيش : « الروش الفائق ق المواعظ والرتائق » »م ص ١١7‏ ء طبع 
الملطغة الميمنية بالقاهرة » سنة غ ١*٠‏ ه ح- سنة 1١48485‏ م ٠‏ 3 


لما ع5 سسم 


وعرنك لو طردتتى عن بابك مما برحت عنه لوقع فئ قبى من عبتك.. » 

: وهَذا نص مين يصور لنا دفائ قأجوالها فىتلك الفثرة . و بلاحظ عليه أولاً 
أنه قد صيغ فى عبارة بديعة يسرى فمها عر'ق شعرى ظاهى » مما كان نتيحة طبيعية. 
لاشتغانها بالفن عازفة على الناى . فنحن نظن أن العرق الشعرى إتما نبض عندها. 
لا أن اشتغلت بالعزق » خصوصاً لا يستازمه من غناه وإنشاد . فاللكة الشعر 
كان تكامنة فيها » فلما قضى عليها أن تصبح عازفة انبتقت 0 
ذا الاتنا اه من غير التمور أن فشر عل اروف رق الغناء ؟ فروخنا الشرقية 
م تكن لنستسيغ الموسيقى الجردة لما فيها من تعبير عناللامهانى » فضلاً عما للكامة 
فى الحضارة العربية من مكانة مقدسة» لهذا تعن حت اليو ) لست و أيوسينا 
أن محعلها رده ع نكل صوت إنسابى » وهذه ظاهس: لا تمرنا اج إلى فضل 5 
لهذا نرجّح إذن أن ابتداء قولها الشعر إبما وة قع نتيجة لاحترافها المزف على النلى ‏ 
فتدفق منها منذ ذلك الحين م . ولهذا نرى هذا النص بروى بعد 
ابا عرد :4 


با سرورى ومنيق وجمادى” وأنسى وعدا ومزادى 
أت ووع النؤاد ع اكه رماق. ٠.‏ "أن ل مزتر* 4 وقوفك راي : 
أنت اولاك ايان ويا 5 ف فسيح البلاد 
© بدت مله 4دوك لك اعتدئ” “دمن عاد وتفسنة .وأياد * 
حتك الا ا بقيق وقو تويك لين قلبى الصادى 
يض ل عنك د ماعيو رتك بولح" انعد وى 5 ف الستجواء 
إن تكن راضسياً طِى؟ فإلى 2 ياسُنى القاب ! قد بدا إسعادى29؟ 
والطابع المسى ظاهر بكل جلاء فى هذه الأبيات ويلوح منها أن الأعس 


)١(‏ الشيخ الحريفيشن « الروض _الفائق » ص ١١‏ . طبع القاهرة سنة ١*4‏ .م حت 
سنة 5ممام. ا . 1ن : 


سا5 لد 


كان لا بزال مختلطاً عليها لأن الخطاب هنا يصلح أن يتجه إلى شخص حسى كم 
يصلح - بصعوبة ‏ أن يتجه إلى اللّه . ماذا أقول ! بل هى فى هذا الشعر قد 
نناست أو نسيت أنها مخاطب الله » فتحدثنت عن حبيب لها ياوح أنه كان متنقلا 
فاضطرت هى ‏ تحت ستار الترحل كسب العيش بالعزف » كاهى الحال بالنسبة 
إلى الوسيقييق غامة فى محوا لم لإحياء حفلات فى مختلف البلدان ‏ أن تلاحقه: 
فى الأما كن الت ىكانينتقل بينها لهذا اضطر ت إلى التشتت فى فسيح البلاد . فلعل 
ذكرى هذا الحبيب ‏ الذى يمكن افتراض أنه كان العلة فى إحداث خيبة الأمل 
عندها فى المب والناس ‏ قد اختاطت فى ذهنها آنذاك » فعبرت بهذه الكيات 
الشبوبة المسية عن تجربتها معه وإن كان الخطاب موجَهاً إلى الله . ذلك أمها لن 
تستطيع أن تتحدث عن حبها لله إلا إذا صدر ذلك عن نجربة حية عانتها . وتلك 
كانت تحربتها العنيفة الحية . مدت هنا ظاهرة القلب الموضوع » مما محدث دانئماً 
فى أمثال هذه الأحوال » إذا كانت العبارة مخاصةوليس تجرد صياغة لفظيةخالية 
من كل حياة . ولهذا فإذا صادف المؤرخخ إخلاصاً فى التعبير عند الصوفى » فيحب. 
عليه دائماً أن يفترض وجوب تجارب حية صدر عنها » فقَابَّ موضوعها من 
الحسوس الإنسانى إلى الكائن الأعلى الإلممى . ويمكن تأريخ ما يدخل فى هذا 
الباب وفقاً لتضاؤل التعبير الحسى الظاهر وتزايد التعبير الجرد الباطن » ولهذا فنحن 
لا نرى مائماً أولاً من أن يكون هذا الشعر صحيح النسبة إلى رابعة ‏ فليس بمة 
استحالة مادية تقف دون هذا ؛ ونرى ثانياً أنه لابد أن ينتسب إلى فترة الانتقال 
المباشرة بين عهد الضلال وعهد الإنابة والتوبة . 

كل هذا موحي الصورة. والااص من :حيث المادة يو كد :تلك النتام : 


نهمى تذ كر الإطار الغراتى ملام : هذوء الليل وضياء النجوم ونوم الغفيون لأنها 
طالما ألفت هذا الإطار الشعرى الرائع فى أيام غرامها الاثم ؛ وهذا يدانا على أنها 


سس تس 


حديثة عهد به.».وأنها لا تزال نحوة إليه فى أعماق نفسها ».ولعاها تذكرت لياليها 
الأرت وق خارف السو عل سيلف الا ,تنوف غلك عزن اراس اتانيه 
وم :الشرظة خاصعة. كلا.يتبين فى ,عيارتها ذات الدلالة. السكبيرة هذه : « وغلقت. 
الوك أبوايا » » أى.اختق سلطان الحا 5 » فنى وسعها أن تختى يحبيهها تساقيه. 
مل تود.من اللذات الحر”مة . وتأئل. خصوصاً الشوق المتحتسر فى قولها : « وخلا 
كن حبيب محبيبه! » ففيه. قدَدْوِيرة قلب طلم نمي بهذه اللحظات. العالية !. 
أتراها نلدمة فى قوها هذا ؟ كلا » بل هى قلقة لا تزال موزّعة الأهواء ببن. 
الدنيا والآخرة » وحبيبها الجديد لازال بمنأى عنها لان الطريق إليه شاقة طويلة ؛ 
وها هى ذى تتضرع إليه فتقول :.« وهذا مقااى بين يديك ! » أية لوعة فى هذه 
العبارة النارية ! وأية صورة.فاتنة تستثيرها فى اللحيال ! 
لقد:يذأت رابع ة ستشعر لكب الله 4و إنه لنتمو وتوا كه مشاعر غتافة ؛ لعل 
من بعنها ومن أفواها الشعور بأمها نذرت تفسها لهذا الحب الأسمى » وعماقليلستهان 
خطبتها إليه » ولعل ذلك أن يفضى فى النهابة إلى الزواج الروحى يينها و بين الله . 
إمها لم تباغ بم تلك المرحلة من التفكير فى الاقتران بالله ؛ ولابد أن تأنه 
حَُونة ‏ صديقتها الطائمة فىأودية العشق الا “م” 6سصدهومه» فتنبهها إلى هذا 
و ا القاسم لمن سويب الدنا و2 أؤزايذة وار دقر ؟ 
« فانا كان جوف الليل>قلالنوم على رابعة ؛ فقامت إليها حَئُونة فركلتها بر جاها 
وهى تقول : قوت ! قل جاء عُر'سٌالمهتدين . يمن زَ ينُعرائس اليل بنورالتبجّد!» 
وهذا نص على أ كبر درجة 7 الخطورة لا نه يتحدث عن وجود فكرة 
الزواج من الله والاقتران به لدىالصوفيات المسامات حتى منذ القرن الثانى المجرى 


(1) أبنو القاسم الحمن بن مد بن حبيب النيسابورى : « عقلاء الجانين » » نعمرة وجيه 
١‏ كل 2 صن 00" دفشق كه ع" ه18 . : 


لت #ب#وم” دم 


أ النلئن الليلامى »«وغل الشكرة ال لمبت دورا خطيراً ق التضوف المني 
ابدام من القديسة تريزا الآبلية التى عاشت ق القرن الشادس عتثتر الميلاذئ ‏ 
أى بعد أولتك الصوقيات:السلنات با نية قرون.و إذا كنا لا ننعظيمآن شحدثه 
عن تأثير مباشر لؤلاء الصوفيات المسامات فى القديسة تربزا » فإئتا نترك 
هذه المسألة مفتوحة أمام الباحثين . 


وندع هذا النص جانباً الآن » ونعود إلى النص السالفء فنراها بعدأ نتقبل 
على صللانها حتى مطلع الفجر تسأل الله هل قبل منها ليلتها قتبنا ؛أم اردع حيها 
فتأمى.و إنها لتعاهد اللهعبلأ نتكونراضية بكلتااالحصلتين: فسواء لديها فول لد 
أعمالها أم لم يقبلها » فستلحّ وتناضل » لأنها محد فى هذا الجهادالنفسى وحده معنى 
حيانها » ولا عليها إن كمسلل بالقبو لولم يكذل. ولذا تقول بعمارة تع نإخلاص 
لاحد له فى العبادة : « و عَرٌ نك ! لو طردتنى عن بابك » ما برحت عنه» لماوقم 
فى قابى من محبتك » . وهنا يتجل التواضع عندها بأجلى صوره .وما أ بد الفارق: 
ينها و بين الخلاج مثلا لما أن قال : «ياأهل الإسلام ! أغينوق! فليس ( أى. 
لله) يتركنى ونفسى فَآدَسَّ بهاء وليس يأخذنى من نفسى فأستريح منها . وهذا 
يا . فى هذه النبرة من الاداعاء والكبر ياء ما لايتفق وروح رابعة» 
عل الأقل فى الفترة التى لا نزال بصددها . فالدلال فى هذه العبارة الحلاجية غفو 
بالأحرى من جانب الحلاج على اللّه» أمارابعة ذلله هو الذى يتدلل عليباء لذا. 
تذعوه وترجوه بكل خشوع وذل وضراعة . وتلك هى الدرجة العايافى الصلة بين. 
العبد والرب » فى صلة الحب الحقيقية إل لا معان تبادلا و إلا صارت إلى حال. 
مْن السكون هو واللوث سواء ٠‏ إنما الحب: المق هو ذلك الذى يتأ فيه أحد 
الطرفين دون أن ننال شيا لانه إذا > لجخم فد عق الحب . وهذة 


ع6 ماسينيون وكراويض : : «أخبار الملاج» 5 مت ارقم لكيه ٠‏ باريئنسنة ١51‏ 35 


آأمراقد فصلنا القول فيه فى موضع” "© آآخر فلا محال بد لفضل بيان . ورابعة هنا 
اتريد أن تؤكد هذا المعنى بكل قوة » وفى توكيدهاله تريد أن تدل علىمءنيين : 
.الأول المزاهة المطلقة ة فى صلة الحب نحيث لا 'يقصد من ورائه جزاء » ولا حى 
تجرد التبادل فيه ؛ الثانى أن الحب الصحيح هو ذلك الذى يستبعد كل تشاذل: 
وكأمباكانت تريد من الله أن يقول لطا ما قالته فيلين فى « قاهلم ميستر » ميته : 
« إذا كنت أحبك » فبل هذا يعنيك ؟» 
و تزيد هذا العنى فى نص رابعة إيضاحا و بروزاً ردان إلى 
جوزاره نص آخر لصوفى كبير هو أبو سامان الدارانى ( المتوفى سنة 016 م 
سنة +88 م ) يكاد أن يتشابه مع نص رابعة فى بءض حروفه»لكن لشتانمابين 
:المقصود فى كل منها ! قالالقشيرى : « حَد ثأحمد بن أي الخوارىقال:دخات 
علىأنى سلمان الدارالى وهو يبكى ؛ فقت له : ما يبكيك ؟ فقال : يا أمد ! و1> 
لاأبى: وإذا حِنّ الليل؛ ونامت العيون وخلا كل حبيب محبيبه وافترش أهل 
الخنة أتدانيج وجرت قوعي يقطرك ف عازه و أترقك الخ عيهانه 
موتعالى ‏ فنادى : ياجبريل ! بعينى من تلذذ بكلاى واستراح إلى ذ كرى » 
.واف للطلمع عليهم فى خلوتهم أسمع أنينهم وأرى بكاءم ؛ انام فيهم 
ياجيريل : ما هذا البكاء ء؟ هل رأيتم حبيبا 15 حبيباً يعذّب أحباءه ؟ أم كيف >. دل فى أن 
سم إذا جنم الليل” تماقوا لى ؟ فبى حلفت” أنهم إذا وردوا على القيامة 
كنس لم عن وجهى السكرم حتى ينظروا إلى وأنظر إليهم : '". فهنا ترىٍ 
الدارانى ياجأ إلى أمثال هذه الأحاديث القدسية التى بدأ الصوفية فى إذاعتها على 
أنها من وحى اله لم كما حد عزاءاً فى تبادل الحب بين الله ويبنه هو ومن 
0 رام سانا وان ررقن » » صن ١54‏ . القاهرة سنة 1١91498‏ . 


(؟) « الرسالة القشيرية » ص ١5‏ » القاهرة ١١٠‏ . 
 )9( ٠ ٠‏ راجع:ماسينيون: «بحثفنشاًةالمصطلح الف الصوفيةف الإسلام » , باريس سنة؟ ١557‏ 


سا8 سيد 


على شا كلته من أهل الحبة . وفى هذا نجد تراجعاً عن ذلك المنى الجليل الصافى. 
الذى أعطته رابعة للحب الإلعى . 

وهذا كله فضلاً عن معانى القلق والاضطراب واللبفة التى تشيع فى عبازات. 
رابعة فى ذلك النصض » مما يصف حال العاشق القاق أدق وصف 0 
حيار بعد قد اتضحت ف نفس رابعة» إنما هى معان الوا 
ولا تشتَحل إلى صورة عقلية بادية الأسارير 


6 31 يك 

بدأت رابعة إذلث ف التوبة » وفتحت صفحة جديدة من حياتها 
ااروحية هى منيح من القلق والاستغفار والشوق إلى الحبوب الجديد الذى. 
اتخذته لنفسبا . 

فإذا حاولنا تعركف العناصر الجديدة فى حياتها وما أذته من وسائل للسير 
ف الطريق] لاس سس 
نسشخاص اناك وهنا الجانب . 

أما الأدوات التى اصطنعتها فهى النبجد وقيام الليل 00000 
ما تسر مق أى القران:: 3 استذكار الموت . 

فكل المصادر تجمع على أنها كانت تقوم الليل كله . قال ابن الموزى. 
فى « صفة الصفوة » يمد سلسلة من الاأمناتيل تشع عند عبلة ينث ألى شكال » 
وكانت من خير إماء الال وكانت مخدم رابعة » والك 4ح كن زابنه 
تصلى الليل كله » فإذا طلع الفجر» جعت فى مُعّلاها مجعة خفيفة حتى يسفرالفجر 
فسكنت أسمعها تقول إذا وثبت من مرقدها ذلك وهى فزعة : يانفس ! ؟تنامين ! 
وإلى ك تقومين ! بوشك أن تنانى نومة لا تقومين منها إلا لصرخة بوم النشور - 


هالت : فكان هذا ويا » ذهرها » نانف 6 . واناوح أنها كانت بحر (صبة 
كل الحرص على التبحد . و يدل على هذا أنها ما كانت تنقطع لمظة عنه جتى 
تشعر بالزواجر نترى عليها لتردها إلى سالف متها . ولعل أيلغ دلالة على هذا 
وما إرواه:.صاجب 0 مصارع العشاق ان 9 اك قد انقطعمت عن قيام 
:إلليل إثرعلة » فرأت فى منابها لا توا 1 نها بانقطاعها عن الليل قد جرآت 
عليبا غضب السماء وكادت تفقد مبذا ما حصلته من .قبل بتبحدها . ولهذا 
أقبلت علما الحورية التى رافقتها فى تحواها فى الجنة إبإن هذه الرؤيا وقد رأت 
اتصراق الراصتاء عنها تو نبنبا سيذة الأبيات: 
صلاتك نور والعبناد رقود ونوك ضد الستادة عنيد 
وز ك#م” إنعقلت ةملك يسير ويفنى دائنا ويبيد 
ثم غابت عن بين عينى" ؛ واستيقظت” حين تبدى الفجر . فولله ماذ كرتها 
فتوهتبا إلا طاشعقلى وأنكرت نفسى . قال : ثم سقطت رابع مغشياً غليها». 
ورابعة فى هذا لم تكن تفعل غير ما سنه القرآن وأتت به الدْنّة وسار عليه 
الصحابة والتابعون . فالايات التى نحث على قيام الليل عديدة منها : « والذين 
طون أرمهم دا وقانا » . (الفرقان :.56) ؟ « تتحاى جنو مهم عن المضاجم » 
(السحدة : 6 ؛َ والأعادرية لاتكاد 0 : 0 علي بقيام الليلفإنه مرضاة 
ريم » وهو دأب الصالمين قبليم ؟.ومنهاة عن الإثم ؛ وملغاة للوزر ؛ ومُذْهب 
كد القيطان ؟ ومط رده إلداء يعن الجسد:» . و بالغ التابعون فى هذا حتى ليذ كر 
)١(‏ ابن الموزى : «هفة الصفوة» +4 صم هب , خطوط الظاهرية برقم/ا" تارجم . 
.وأورده ابن خلكان : « وفيات الأعيات. » ج ١‏ س 555 » القاهرة سنة 1210 م بت 
.سنة 1808م » وابن تغرى بددى اقيم ازمر 2« يسن ٠؟‏ »ء طبع ذا دار الكتب 
“الصرابة بالقاهرة سئة 5ه( . . 


6 .أو يمد جعفر بن أحمد بن حسين السمراج ج القارى : «مصارع العشاق» » ص ١١”‏ 0 
للع كواب بالقسطتظلانية سئة ١‏ المح 8روام. ش 


ع نأريعين منهم أنهم كانوا وُصون الليداة بوضوءالعشاء » متهم سعيد ات 
وَالفْضل بن عياض ووهييب .تن للورزد.وأبو مدلمان الدارانى وأبوخنيفة » وهم جميئا 
:ينتسبون إلى بحصر رابعة ؛:فعادة قيام الليل إذ ن كانت .منتشرة عند كل الصالين 
سواء أكانوا من أهل الطريق فعلا أم لم يكونوا ..وإنا لنجد كثيزاً من الؤلفين 
فى التصوف يكرسون فصولا طوالا لمسألة قيام الليل » ولنذ كر على سبيل الثال 


صاحب « عوارف المعارف «( الذى عقد أربعة أبواب لقيام 2 


وكان قيامبها الليل إما مفردة وحيدة أو مع أسحابها وصواحها ٠‏ أما أصحابها 
شن بهم سفيان الثورى فها رواه العطار:فقال : « قال سفيان الثورى “كنت 
عند بز اسةذاك ليله اقضات حتىمطلع الفجر ؛ وصليت أنا ا 
قالت : علينا أن نصوم اليوم شكراً على هذه الصلوات التى أقناها الليلة””* » . 
وهو يروى كذلك حدثٌأمشابهاً مم الحسن البصرى يقول فيه 2 بوك أنا لمن 
البصرى قال: لع رابعة تتحدث عن الطريق وأسرار الحق 
خرارة بدك عدا دياه آلى وحل وديا امراة قلا فنا مرح امدق 
شعرت بأنىلم أ كن إلافقيراً » ينها هى كانت غنية بالإخلاص”"» . وهذه الرواية 
لا يمكن أن تسكون صادقة من الناحية التاريخية فى نظرنا لأنها تجمع بين الحسن 
البصرى ورابعة » وتحنممن برجحون أن تسكونوفاتها سنة ٠18ه‏ أوسنة .1ه 
لاسنة هم ه سيا نود أراقك لذن تزيتوق أن عتصرا يثيما حق نوا وروة 
أخبار لها مع الحسن البصرى - وسارى أدلة ترجيح رأينا بمد حين . وإذا 
سنرفض كل مايروى من أخبار لرابعة مع الحسن البصرى . وإما صيغت هذه 
ار وابة » كا صيغ أكناها يزمى أخل اميد لكلتا هاتين الشخصيتين ال كبيرتين. 


. من ه؛ إلى 4:4 »)ع صء ه؟ إلى ص 5 *ء القاهرة ستة مهام عدوم وام‎ )١١ 
. (؟) فر الدين العطار : « انذكرة الأولياء » » ( راجعه عد ) نشمرة نيكولسون‎ 
. المرجم السالف‎ )©( 


ل 


على أننا نستطيع مم ذلك أن امن هذا الليرآنيا كافك عشي اللدل 
أحياناً بصحبة بعض الصالمين . أما المواحب ققد روت.لنا الصادر من ينون 
حيونة”"» كا أشرنا إلى هذا من قبل وهى التى يذكر عنها فى هذا الخير 
أنها كانت أقدر على قيام الليل من رابعة . 


على أنه يلوح أن رابعة لم تسكن تقوى على الاستمرار فى هذا النهجد » 
خصوضا ا بالعث فق الزهادة فبؤل يدنها 'وضمفت ماتيا فر تعد تقوى 
على السهر الدانم . وآية ذلك ما روى عن أخبار بعض اللصوص معها ؟ 
هذا إن صحت هذه الأخبار » وإن كان الأرجح أنها من نسج خيال القصاص 
استنباطاً للعبرة فى هذه الأحداث التى جرت لها معهم أو بياناً لكرامات لها أرادوا 
نسبة وقوعها إليها . ظ 


ذلك فها يتصل بالبجد الذىكان "يقضى فىقراءةالقرآن وذكر الله . لكننا 
لانستطيعأن نعرف بالتفصيل م نأى شى ءكانيتسكونهذا الذكر . فالسماعبامعنى 
امعروف بعد ذلك عند الصوفية لم يكن قد نظ على وخانينات > :]د أن أو 
حاقة للسماع أنشأها صديق للسّرئ السّقَطِى ( المتوفى سنة +0 ه) فى بغداد » 
وهو على التنوخى . أما يجالس الذكر فكانت قد أنشئت »ء منها مجلس الحسن فى 
مسجد البصرة الجامع » ومنها مجلس الذكر الذى أقامه عيسى بن زاذان فى الأبلة 
حوالمسنة 1٠١‏ ه. ولابدأن يكون اذ كر قد تطور فىهذه الجالس فل بعد يقتصر 
على جرد تسكرار اسم الله وما يشابهه من الصيغ البسيطة » خصوصا ونحن نعل أنه 
قد بدىء بإقامة ريط » فكان أول رباط أنثىء حوالى سنة ١6١‏ ه فى عَمّادان 
على يد تلامذة عبد الواحد بن زيد » صديق رابعة » وهو الرباط الذى ظفر بشهرة 
واسعة حتى كانت للصلاة فيه فضيلة وميزة » و يلوح أن انج فى ثورتهم م الذين 


. ١9154 ء تمشق شنة‎ ١58 أو القاسم النبياورى : « عقلاء الحانين » .ص‎ )١( 


تتا 0 لك 


هذموه سنة 54 و20 فلا بد أن تكون قواعد الذكر » وأو فى صورة أولية » قد 
صيغت وتطورت فى هذا الرياط » ولا بد أن تتكون.رابعة علىصلة بما بحرى فيه : 
أولة لصلها بعبد الواحد بن زيد شيخ الذدن أنشأوه » وثانيا لكونه فى عبادان 
أى فى ضواحى البصرة » فن الطبيعى أن تكون علىصلة به » و إن كانت إتدخله 
م ابطة » لأن الا خبار لا نحدثنا عن نزوطا به » ولعل وصفها امسأ لم يكن بحوز 
لها الاتصال بهءكا أن الا خبار لم تحدثنا عن نزوها بغير ينها الذى أتبينا على وضينة 
فىمسمهلهذا الحديث »اليم إلاأن نفترض فىهذا « الكو «ى وعافق الصومعة 
أو الدوبرة » وهو افتراض لا ينض لاأن صلاتها العديدة برجال عصرها تن عنه 
هذه الصفة ) فضلا عن أن أخبارها تتحدث عن جيرة لما ؛ فن المستبعد أن يكون 
و كرخيا» هذ تعوسة أو كوي الى لقيش عا عكقت عل سكباو علدت 
للعبادة فى ينتها بالبصرة ؛ وتميل إلى تحديد مكانه فى القسم الغربى من المديئة.» 
.بعيداً عن إلى اللاهى الذى مجرته مادامت مجرت نوع المياة فيه . ٠‏ 

.أما الاأداة الاأخرى ال ىكانت تستخدمها للتواجد فعى كي قلنا استذ كار 
لوت . وهدا اتخنت مشجب قصب طوله منالا رض قدر ذراعينعليداً كفالها 
كي تتأمله على الدوام فتتعظ كل المعالى التى تتضمنها فكرته » وتجتلب أحوال 
املكوف والفزع والإغماء والبكاء التى كانت تستدعبها إمعاناً فى الضراعة ٠‏ ويلوج 
أنه كان له أثر شديد فى نفسها : فبهكاتت تستدعى البكاء مبتهلة ومصلية 0 
نار 2 وكان كفنها لم يزل عتدها » ونجدو ون مخل سحودها كالماء ' لتقم 
"من كثرة البكاء7"؟ » . ولق دكانعصرها عصر بكائين» خصوصاً أصدقاؤها مل 


)200( راجع فى هذا كله لل سا الى اجر الإسلام » 
ص لطا سردا ' » بأريس سنة كلد 015 
3 (5) :عبد الرؤوف المنآأوى : «“طبقات العو 01 'ورقة و16 لدابا, 2 
' بالظأهرية برقم 496 عام .20 ش 
يي 


.رياح بن عمرو القيسى الذى «كان إذا دخل السجد بكى » وإذا دخل ببته بكى » 
.وإذا دخل الجبانة بكى . فيقال له : أنت دهرك فى مأتم ؟ فيقول : يحق لأهل 
اللصائب والذنوب أن يكونوا هكذا © » . ولعل الحسن البصرى قدكان من 
أول الذين بدأوا هذه السلسلة الحافلة من البكائين الذين زخر مهم القرن الثانى 
للهجرة فمدينة البصرة . ويلوح أن انتشار هدا البدّع إلى أ بعد حد هو الذىحال 
بين رابعة وبين التجديد فى هذا المغمار . فلقد كان ينتظر منها - وقد كانت 
عازفة -- أن نستعين فالتواجد بأدوات السماع »لكن يظهر أنطبيعة العصر 
با طبع عليه من قسوة وميل إلى الزن والبكاء والصراح والإغماء وباججلة كل 
مأ يتصل بالا حزان والغم -- قد فرض عليها فرضاً أنتتابع الس الجارية والعادة 
اللتبعة » وإلا كانت فى خطر ألا ينظر إلى أعبمالها على أنه تندرج فى باب التقوى. 
ويبد وكذلك أنها لم تكتف بأنخاذ ماكان جاريا» بل بالنت فيهك تفيض بهذا 
أخبارها وأحكامها على زهاد عصرها . فه ى كانت تسمى عبد العريز بن سلهان 
الراسى » من الطبقة السادسة من تابعى أهل البصرة » باسم سيد العابدين » وهو 
تد «كان إذا 1 القيامة والموت صران كا تصرخ التكلى و بعائرانم الحاضرون 
من جوانب المسجد » وربما وقع اليّت والميتان من جوانب السجد"'" » . فيشبه 
أن يكون تقديرها له كل" هذا التقدير إتما كان لإفراطه ف البكاء والصرا 
والفزع من اموت . 


على أننا لاندرى لاع تأمل الموتهذا تكس حيامهاوتصو بر 
نظرتها فى الوجود . إذ يلوح أن الام لم يكن يتجاوز الجانب العاطنى دون أن 


)2 الناوى : المرجم السابق ء ورقة ٠١١‏ بم 

فق راجم : إن تغرّْىبردى: «النجوم الزاهرة», ج ”اص هاس 1١4‏ س١‏ 
:طبع دار الكتب المصرية بالقاهرة سنة ٠ ١58‏ تحت سنة ١6٠‏ ه الى نوف فيها عبد المزيز 
الراسى . هذا . وهو يتقل هذا الخبر عن أبىالظفر عبد الرعنن ابنالجوزى فى همرآةالزمان» . 


يتحول إلى #فسكير نظرى فيا .ينطوى عليه معنى لوت » أو على الأقل ليس إددينبا 
امن الأقوال ما رييين لنا عن تناج تأملها في اموت والفقاء . فكانت تستمينه لجرد 
اسبتدعاء الأحيوال الوجدانية »مما كان يولد فى نفسها وق هائلا . و إلى هذه 
الفقرة يحب أن تعزو ما .ينسب إليها من أوصاف وأقوال تتصل باللموف وخشية 
:النار لطن بالبدم- قال للناوى كانت شديدة اللوف ع . فإذا معت 
ذ كر البار أنى عليها”"  »‏ .وهى أقوال لانتفق مع الأقوال الأخرى التى 
تنسب إلبها عن نظريتها فى النار . ومعنى هذا أننا الآن بإزاء مربحلة التكوبن 
فى نظرمها الجديدة فى الحياة الصوفية ٠‏ ْ 

وصرحلة السكوين هذه » فى هذه التقطة كا ف السابقة (.أى فى الهجد وقيام 
الليل وفى تأمل اللوت )+ إنما كانت لا تزال فيها نسير على سُئّة العصر ء بل والجيل 
الذى قبله » فعند االحوارج كا عند بقية الصالحين نجد هذه الأحوال كلها . إرنف 
.رابعة لم تكتشف يعد طريقها المقيقى . ذلك عبد الطلب عندها . 


ع 

أما عبد التتقل ققد بدأ ل أن ذهبت إلى المج. متى تم هذا وككان عمرها.؟ 
بهذا ما لا تكشب الوثائق عنه . على أنه لا يمكن أن يتعدى هذه المرجلة المباثمرة 
الوقت التوبةء لآن فريضة الحج بالنسبة إلى ال وف من الفرائض الضرورية 
فى مستهل” الحياة الروحية . على أن حبجّها كان فى البدء جرد إمام اوايات 
الدرينية ؛ ولا يمسكن أن نفترض فىحجاتها الأولى أنه وقعت لما تلك الكرامات 
اللزعومة التى تنسب إلمها فى عدة روايات . ظ 

إءما يلوح أن معنى الحج قد تطور فى نفسها شيئا .فشيياً مبنة بعد سنة » 


. ب‎ ٠١84 الناوى : «-طبقات الصوفية » , ورقة‎ )١( 


باس ا مات 


فتشاءل اغماب 'اللنادى 'وازداد .الجائبُ الروتحى الجرثد . ولن تستطيع أ تتابع 
ع اح هذا التطؤر وثر نم له الشتحنى بالدقة» خصوضا لآن لزوايات الخاصة بحجها 
توغل فى أعماق الأساطير» لأنها تتعلق بكرامات وقعت على يديها.» مثل ما رواه 
النطار "© من أنها ارتحلت ذات يوم إلى الكعبة ومعها مار يخمل متاعها ٠‏ فنفق 
الجار'فى الطريقء فقال أسحاب القافلة : ستحمل متاعك على دوابنا. فقالترابعة : 
ما كان اتشكالى عليك لما أن رحلت ؛ بل ثقتى الله تعالى . فارحلوا إذن وحدك - 
“خلدا ارخلت: القافلة' دعت رابعة لله وهى تقول : « إلى !أ كذا يفمل: الملواك 
بعبيدهم الضعفاء العاجدين ؟ لقد دعوتنى إلى زيارة بيذكء وها أنت ذاتدع حمارى 
فق فى الطريق وتدعى فى الفياى وحيدة ! » فا أمت. هذه الكلات حتى نمض 
اللخاز مليئا بالحياة : فوضيمت علية متاعها واستمرت فى طرنقها ولت بالقاقلة .٠‏ 


اك فك وأمنافا من الرواات التأئمة على الستكرامات لايمكن أن م هارزة . 

كو يكن أن سال رباكت ت لاتزال نندو إلى الحج على داابة ‏ 

وبحت روايات أخرى تقول إمها ذهبت وهى تتقلب على أضالعها قال العطار "© 
أيضاً : « روى الشيخ أبو عل الفارمذع 7" أنة نا جاء موس الحج » توجوت 
إرلابمةة 0 ام وتقلبت غلى أضالمها حى بلغت التكعبقق سبعة أعوام » 
"ولمف! حت أن نفار عت عل صة هذه الزواية أنيا قذ.اتضرقت عن امخاذالطليا 
“وهن غادية ا الك ام لوو ا مه 
ااووة الماح العام 3 لوس كي الع سور الي 8 


3 لوعن هذا الوضم تلو أمق الع عندهاى آخر ابا فض 


» فريد الدين العطار 0 لأوية > » + ا لد نعرة يورق‎ )١( 

-- 6 الاوك اللأوعيا اوس 11م 0 000 # 

فر هو أو على الفضل بن عد البازمدق تأميذ أن الاسم ا 5 التزال - 
راجم عنه ما ورد فى كتابنا : : و شخصيات ققة في الإسلام ».مين 0 


أن ذل ككان فى ثواز_ممتطور حيانها الروحية نمو زيادة التحريد والتنزنه والعزوف: 
عنالدنيا والتجرد عنكل مافيها . ونستطيعأننقسم هذا التطور إلىثلاث ساحل:. 
اال حلة الالؤلى كانت فا تؤدى تلك الفريضة كا يؤديها بقية الناس #: 
ولا تكاو تزنى فى الج إلا مابراه «العر العادئ من التبرك بزيارة البيت العتيق وقبرأ 
الرسول واستعادة آثثار الإسلامالا ولو إحياء معاتى الإإعانالوليد ليزديد المرء إهانا: 
تتى » فضلاً عن فوائد الاجماع بالناس. وما .إلى هذا مما يعرفه الناس د 
ل ٠.وهى‏ إذن لم تكن تفعل إلا مايفمله بقية الناس ول تب الدج 
بعد معنى روحيا خاصا ..ولهذا تقم هذه المرحلة فى العهد التالى لتو بنها مباشرة ؟ 
وبجوز أن تكون هذه المرحلة قد امتدت .سنوات يقدر عددها بمقدار تعاقها بعد 
بالا وضاع ا ل4سية فى الدنيا» أى أمها تقع فى عبد الطلب والتنقل الا ول.. وهى . 
كانت لازال تزى أن للقيام بالحج ثوابا 0 شرعياً كبقية أركان الدين ولمز اننا 
يكن نسنته إلى هذا الدور قولمها : « 5 إوعدت حزاء بن لذ سين : القيام 
بالج والصبر على الشدائد . قإن لم يكن حجى ححا مقبولاً عندك » فياو يلقاه 
وما أشد هذه اللصيبة عندى ؟ لياه لعفل ال 30 . فهذه صرخة” 
من أعناقبا:تدا ل على أنبا لاتزال تحرص علىالمعنى الحدئ الملدى فى الحج .' 
لمكا نت المرحلة الثانية لما أن بدأت تؤدى الحج على قدميها أ وملية عل 
أضلاعبا وما إلى هذا من أنواع التعذيب التى 3 المردا ضرورية أض عفة. 
5 الحج ل ” مضى أر بعين سنة فى حجة واحدة 
لاأنهكان ىكل خطوة يصل كتين . كن يقول 0 غيرى يسلك هذا الطريق 
على قدميهء أماأنا فأبلكه عدر رأسى 0 ال انم الضرورية 


)0غ( ا د 52 ص59 . 
(؟) العطار : المرجع انفسةم < ]ا ص 6.51١‏ 


فى مثل .هذه الأعنؤال - طيئاً فى هذه الزؤانة 1 فإنها يمكن أن تثثير مع 
ذلك إلى أن الصوفية كانوا َفْعَمُون. فى التعذيب لأنفسهم وهر يسبيل الج حتى 
ؤداد الأخر. ويضاعًف الثواب ب والمطار بروى هذا امير ليريطهايكرامة أخرى. 
إرائعة وهى أن التكعبة قد ذهبت بنفسها للقاء رابعة واستقباطها » ولهذا لم يجدها" 
إبراهي ن أدم فى مكانها بعد هذا الجبد الشا كله ! 


أما وقد ارتفعت حرارة إمانها وازدادتشعوراً ينفسها يفضلهذه الجاهدات. 
التى فرضها على نفسها وهى بسبيل الحج» ققد كان من الظبيعى أن يعاو معنى الحج: 
فى نفسها . فبعد أ ن كانت فالمرحلة الأولى تطلب الكعبة لوي الكعبة » صارت. 
تداعيها الآن فكرة طلب الكعبة لرؤية رب الكعبة -روى العطار ”9 فقال : 
كانت رابعة فى طريقها إلى الكعبة ذاتهوم » فبقيت وحدها فى الصحراء »ه 
ودر او 000 : « إهى ! إنقلى ليضطرب هذه الوحشة . أنا لبتة 
والكعبة حجر . وما أر يده هو أن أشاهد وجبك الكري ! » فناداها صوته 
من عند الله تعالىيقول : « بارابعة ! أتطلبين وحدك ما يقتضى دم الدنيا بأسرها؟* 
إن موسى حين رام أن يشاهد وجبنا» لم نلق إلا ذرة من تورنا على جبل_ نرت 
دَقاً ! » . فى هذه الرواية نرىرابعة تتحدث عن الكعبة على أنها ححر سب » 
أى نا بدأت تتخلص من التلّس بالمعنى المسى فى المج . والرواية الأخر الي 
يرويها المطار تقلا عن الثشيخ أبى على الفارمذى فها يتصل بتقليها على أضلاعباه 
ليقة أو ام يمكن أن تندرج نحتهذا العنى عينه . فهى فىهذهامرحلةالثانيةإذاً قد. 
جردت الكعبة عنمادتها وأبقت طا معناها . وهىلا تزال تؤمن بفائدة المج إلمها. 
أما ف الر حلة الثالثةوالاخيرة ققدزا لكل معناها وعادت لاترى للكعبةسمنى 
ذكر العطار قال : « وى أن زابية كارف نت بستيل الج ف فرأت 0 


)١(‏ « طكرة الأو لا عاد وان نويا 


ا 


بحوها عبر الصحراء » فقالت : « لاأريد الكعبة » بلرب السكعبة ::أما الكفية 
فاذا أفمل بها ؟!» ولم تشأ أن تنظر إليها »2 . هذه فكرة على أ كبردرجة من 
الخطورة » إنصحت الرواية التىوأوردها العطار » ولس عستبعدان تكونميحة» 
فهى نفس الفكرة التى لعبت دوراً خطيراً فمذهب الحلاج وكانك من ب نأسبات 
تسكفيره ثم صلبه . ذلك أن الحلاج بعد أن حجج للمرة الثالثة .والأخيرة اعتقد 
« أن شوقنا إلىالله يحب أن بمحوعقلياً فىتفوسنا صورة الكعبة كيا مجد «من» 
أقامها » وأن نحطل معبد دنا كنا تبلغ «من» جاء إليه ليتتحدث إلى ب ايان »7؟ 


فها هى ذى رابعة قد امحْت' فى نفسها صورة الكمبة لأنها تريد أننجد من 
افاسوا و يرذا تفلو الف انين للحج فأصبح محرد مناسبة لرؤية الله » بيار 
فى وسعها أن تستغنى نهائياً عنهذه الفريضة لأنها ستجد اله فىنفسها » فا حاجنها 
بعد إلى مشاهدته عند الكعبة ! وهذا كله كانت توا كبه عملية التنزيه المستعر 
والتحريد المتصل فى فههما لسائر معالى الحياة الروحية . 


ولعل هذا التطور فى التيزبه والتحريد قد أبلغ أوجه فيا رواه ابن تيمية قال : 
« قال على الحربرى : قيل عن رابعة إنبا حَحّت فقالت : هذا (أىالبيت الحرام) 
الصنم * امعبود فى الأرض » وإنه ماف حَلَهُ اه ولاخلا منه26؟ . وهذا يويد الرواية 
نه من الجرأة فى التعبير قدر هائل يدل على أى مدى بلغه 
فكر رابعة من جسارة لاجد لا نظيراً فى هذا القرن ولافىالذى يليه عندالصوفية؛ 
ولعله م بذ بظبر بوضوح لأول مىة إلا ابتداء من الخلاج ٠‏ كيف لا » وهى ترى فى 


000 فريد الدين العطار : « ذاكرة الأولياء » ١+‏ من 05 

(؟) ماسينيون : «المنحىالشخصى . لحياة ال «شخصيات قث الإسلام» 
58 » القاهرة سْنة جع وو :: 1 

(*) ابن تيمية : «ه الرد على المرمرية » 8 ( أورده ماسفيوف ى ' :بوعتمو : 
غير منشورة خاصة بالتصوف الإسلاى » صم برقم 4 ) . 0 


فيه أبلغ دلالة على مرتبة التحريد والتنزيه الى بلْنها » إن حت هذه الروابة ؛ 
أو التى ظن البكتاب اللؤزخون للصوفية أنه بلفتها بالنسبة إلى إبراهيم بنأدهم وهو 
من هو زهداً وعاق كنب ىن الطريق- إن لم تصدق هذه الرواية . ذلك أمماتقصد 
من قوها | إنه جاء الكعبة ومؤٌهلاته الصلاة : أنه لا بماك إلا هذه الشعائر الدينية 

والراسم والطقوس يؤديم! بمعناها الظاهس دون أن مجردها وترفعها إلىالمعنى الباطن 4: 
أما رابمة فقد ارتنمت فوق هذه الدرجة التى تقوم على الظاهس الحسوس » إلى 
درجة عليا استحال فيها امرنسم الدينى إل ويا واضت فيا الشمرة عوج ماكر 
الإيمان إلى معنى مجرد . « 0 » هنا هو « الفقر من ع المادة » أى التحرد عنها. 
نقيجة للتجرد عن الدنيا » هو الترو<ن المستمر » هو الشفوف الذى يظلع على النور 
الأعلى ٠‏ ورد قش« جامع الأصواة » أن الفقر أصله رجوع العبد« إلى عدمه الاصى 
2 اللعرى الأ وق نس رض ور دواد وله ونقانة كل ا فطلا فق اموا 
محض)”'» فبشعر بارتداده إلى حال العدم الأصيل لما أ نكان إمكاناً محضا » ويفنى. 
عات الأرهية ؛ و يطمس فىعين المع الأحدية فيكون على أنم إعداد. 
القبول الاتحاد بالألوهية - وهذا هو معنى مشاهدة الله وجرا لوجه : فهو امتزاج 
الواحد بالآخر إبان لحظات نطول وتقصر وتقل وتكثر وفقا لما مببه الله من لطف 
.من لدنه بالعهبد المتحرد فى حضرته .إن إبراهيم كان لابزال برسف فى قيود. 
الشعائر لأنه يرى الذاية فى أداء التكاليف » أما هى فقد تجاوزت نطاق المرامم إلى. 
المعانى الثابتة فى ملكوت الأزل قبل اللق الزمانى » ونجردت عن الأعيان 
الزائلةكيا نحيا فى الأعيات. الثابتة وهى حقائق الممكنات فى عل الحق تعالى » هى 
الوجوه د الاهوى( 154682 ) الذى تسوده الطهارة والبكارة. 


)0:2 يدنش امسن و عل لبون ل واه 6ص امع . 
١القأهرة‏ سنة 9874 م عست «لكام. 


من ما بت 

لتستغن عن الكعبة إذاً : فالحضرةتنشد فى أى مكان ٠‏ لقد كان هذا الببت. 
العتيق » « هذا الصم المعبود على الأرض » » بمثابة أداتر تعينها على السباحة فى بحر 
الأاوهية الزاخر » وجناح صناعى تذرعت به ريما ينيت فى حناحها الطبيعيين. 
لويش - أما الآن وقد .يلنت ما بلعث ع فلتطزحة.* وهنذا ممق إقبال الكفية. 
إلمباء أى أنهالم تعد فى حاجة 5 ؛ بل ستتفقدها 


ءَ 


أن نت هى . 


لقد بلغت مرحلة التبادل بين الحضرة و يينها . كانت تقبل على الكعبة » 
وإذا بانكعبة هى التى صارت تقبل عليها . أقبات عليها فى ذلك العام » فعليها أن 
ترد لها الزيارة . قال العطار بعد ذلك مباشرة : « وفى السنة التالية قالت : لم1 
كانت الكعبة قد أقبات إلى فى العام المنقضى » فسأقبل أناعليها هذا 8 6. 
إنها صلة متبادلة » لأنها صلة صداقة ومحبة بين أرابعة وبين الحضرة الإلهمية التى 
كن إلها السكمبة , وفك شأن هذه الضلة أن يكؤق فك تراز خوق ها تكن 
لهذا قالت تلك العبارة وفيها من البساطة وعدم الكلفة ما يكشف عرن الصلة 
الجديدة التى عقدمما مع الله 
ومن الواضح طبعاً فى هذا كله أن انتقال الكعبة هنا وانتقالبا هى بحب أله 
يفها بممنى حسى » بل بمعنى مجرد هو سعى رابعة إلى باوغ الحضرة الإهية للغناء 
فبها والامتزاج بها » وسعى الحضرة نفسها لمبادلها هذا السعى وذلك بتلطفهاا 
ورضاها وقبولها فى داخل الحضرة ٠‏ 
لهذا تحسب أن معنى الحج قد رق ولططف وتروحن فى نفس رابعة إلى حدا 
الها تند ا نفع يللاعة إل أداء فريقة للع بالنئ الادئ ‏ 'لالقظيت عاق 
سنوانم! الأخيرة بعد أن امتلاات بهذا النى الجديد للحج » وهت ذا هومايفسر ٠‏ 
قولهالم رأت الكعبة ‏ معناها الحسى ست قادمة محوها: «لاأريد الكعبة» بلررب. 


عدا ويب 


اللكعبة » أما الكمبة فاذا أفمل بها ! » ول تشأ أن تنظر إليها"2 فمنى هذا أنه" 
م تعد ترغب فى النظر إلى الكعبة » الكعبة الحسوسة » الببت الذى يبسككة » 
أى أنها بصريح العبارة » لن نحج بعد ذلك اليوم » وستأؤى إلى يينها وتنقظم, 
فيه » ثنه هو الآخر أيضاً تستطيع أن ترى وجه اله وأن تنم ,بالحضرة » فالاقتصار 
على الببت العتيق الذى بمكة وثنية » شأنها شأن وثنية أولئك الذين اقتصروا على. 
أصنامهم فرأوا فيها وحدها المة . لقد قال تعالى : « فأينما ولوأ فى وبجه اله » . 
إذاً فا معنى الاقتصار على الببت الحرام ! 

وتلك أعلى مراتب التنزيه » بلقنها رابعة فودعت التنقل وأوت إلى بنتهاا 
هى الحرام . 

أوت رابعة إذن إلى بيتها واستغرقت فى انقطاغبا لَه . فاذا كان من أمر 
حياتها الدنيوية ؟ 

هنا يحب أن نبدد أولة خلطأوقع فيه اللؤرخون القدماء وجاراهم عليه الحدثون. 
الذين كتبوا عنرابعة » و بخاصة مارجرتاسمث فى كتابها عن« رابعة وزميلاتها 
المتصوفات فى الإسلام”" » » مع أن كثيراً م نأولئك الأقدمين أنفسهم قد نتّهوا 
عليه » و مخاصة عبد الرؤوف المناوى فى كتابه الجيد « طبقات الأولياء9؟ » 
كا سنرى عما قليل » ومن قبله ابن الموزى فى « صفة الصفوة” © » ؛ وقد رأينة 
من قبل 1 ثاراً لهذا الخلط نهنا علمها . 


."ة5ا١ العطار : امرجع. نفسه, ح ا ص‎ )١( 

(0) فتستمة-ورملاعظ معط همه م6ن6وجو]8 عط ورتطمظ طاتمة 0 
رمعل ت«طتصة0) . صم لو1 دة 

فق عطوطة القاهرية بشمشق رقم 64 ورقة 101١١5‏ -ل-5.اببا, 

(4:) جع 2 6" ارقم 07+ تار نالظاهرية بدمشق . 


.... ذلاك هو الخلظ .بين رابعة الشامية و بين رابعة البصرنة صاحبتنا.. أما رابعة 
«الشامية فهى التىقال عنها المناوى إنها « رابعة بنت إسماعيل العدوية :.ورابعة هذ». 
عمثناة حتية » وهى شامية. » .والتى قبلها بموحدة:[ ١١.ب‏ ] .محتية » وه بصرية. 
فافترقا » » والغريب فبهذا أن المناوى يقولغنها إنها تسعى العدوية » أيضاً وهو 
عالا نجده فى المصادر اللأخرى . فهل اختاط عليه الأمر ها هنا فى هذه الدقيقة ‏ 
لانستتطيع الجؤاب حت نظفر بمصدر آآخر مستقل + لأن حجة الصمت لا تصلح 
كثيراً فى البحث التاريخى . والغريب أن ابن الجوزى فى « صفة الصفوة » لم 
يشر إلى .نسبها هذا . اذا ل وكان لنا أن نرجح لقلنا إننا جنح إلى أن يكون هنا 
عدم تنبه من جانب المناوى أو غفلة من جانب الناسخ . واللناوى على كل حال“ 
إعا بردد هنا ما.قاله ان الجوزى من قبل فى « صفة الصفوة » فى تفرقته بين 
كلتمهما . قال ابن الجورى : « رابعة زوجة أحمد بن أنى اتدوارى » كذا نسيها 
أو بكر بن أنى الدنيا . وقد ذ كر أبو عبد الرحمن السُلمى أن رابعة العدوية. 
أتنشا رك هذه فى اممها واسم ابيا ٠‏ وعموم ه ما يأنى فى الحديث عن زوحة أجد عا 
رايعة بالياء » والعدوبية بصرءة » وهذه شامية » » ولس منشك فى أن هذا بدلنا 
على أن اخلط قد.حدث منذ عبد مبكر جداً مادام 00 0533 
443 م وتوفى سنة 1 عه -- سنة 151 م ) قد نبه إليه . وقد يكون فى قول 
ان الجوزى هنا« والعدوية بصرية ». وهذه شامية ا 
.ما رجحناه من غفاة المناوى ( أو الناسخ ) بذكره رابعة الشامية على أنها «عدوية» 
أيضاً » مادام ابن الجوزى فى معرض التفرقة يكتى بقوله « العدوية » » فلوكانت 
رابعة الشامية عدوية هى الأخرى الأ إلى هذا الغييز فاقتصر على هذه النسبة . 
خصوصا أنه من الحتصل جداً أن يكون ان الجوزى هو مصدر لمناوى فى هذه 
«التفرقة » كا هو مصدره فى غالب مأ بورد من أخبار فى هذا الكتاب . 


عت عت 


ثم يؤكد ابن الجوزى هذه التفرقة بعد. ذلك مباشرة عن راو .آخر فيقول:: 
« وقد أخبرنا أبو ناصر قال.: أنبأنا أبو الغنائم بن الترسى قال : رابعة بالباء بنقطة: 


-1 
فى محنها بصرية » ورايعة بان من نحمها شامية 0 


هناك إذن رابعتان ؛ إحداها ر ابعة العدوية الع ؛ والأخرى رابعة أو 
اه بنت إسماعيل الشامية زوجة أحمد بن أبى الحوارى وفنا الأخيو هو 
أبو الحسن أحمد بن أى الحوارى. . « واسم أبى الحوارى ميمون.من أهل دمشق.. 
حب أبا سلوان الدارانى وسفيانين عيينة ومروأن بن معاوية الفزارى و بشرين. 
السرى وأبا عبد للد الاح وغيرم من امشايخ -- رضى يله ععهم احمات وله 
أخ يقال له اولى بن أى الحوارى يجرى ججراءفى ارهد والورع ؛. وابنه عبداشّمن, 
الزهاد ؛ وأبوه أبى الحوارى ...كان من العارفين والورعين . فبيتهم بيت الورع 
والزهذ اه ثلائينومائتين 0" 2 0 رابعة الشامية »“فإنها مانت. 
سنة ة خم وثلائين ومائتينَ »'< ودفنت 6 زيتا ببيث القدس 6 كا يقول. 
للناوى 200 أنه : وزد 0 امناوىهذه أ. ما وفيت سنة 0 مس وثلائين. 
وكاله 2 ٠‏ ولس مق شك فى أن هاهنا تحريثا » والأضل « ومائتين, تين "26 ا 
وى زوجأحمد نأ الموازى المتوق تاكن ماني لذ تك أن تكن ف 
توفت سه خش وثلاثين ومائة ١‏ فليكون الناوى قد وقع هذا ٠ادمطاً‏ 'الفاحش. 
وهو الذى حرص على التنبيه عللىهذه التفرقة وقال بصراحة إن رافة بنت إ«ماغيل 
الشامية هذه هى زوجة أسمد بن أى: الحوازئ: تدان احن أن قد :ارخ 


0 6 بن الموذق . 2 نمق المفوة » 6ت ؛ علوي الاعرة بدمشق دم 3 ا 
اشع 5١5:‏ أن 0 
١‏ اضف ا ل ع3 0 ١‏ اقب الأبرار وان الأخار». . 3 علويط 
ل د 1 0 
لل عط اوه قم ماق لوف قبا 1 1 ومسل 


+الآخر وهو سنة ١178‏ ه - الذى نسب فى بعض المصادر ّي سنزى ل 
:أن" رابعة توفيت فيه ؟ لوكان هذا هو ما قصد » فيالسوء ما قصد ! ققد أفد كل 
«ما فعله فى مستهل حديثه حيما ميز بين كلتا الرابمتين.. وليس ببعيد أن يكون قد 
.وقع فعلا فيه ولم يكن عن تحريف النساح ‏ إذاما تذكرنا أنه ١‏ كتنى فى 
.بيانه لوفاة رابعة العدويةالبصرية بذ كر سنة تمانينومائة ؛ وإذا ماتذ كر نا كذلك 
أندكان متردداً فى إتراد أخبازه > قتردو كذلك فى الحديث عن القبر القألم بقرب 
:بد تالقدن : فقال : «ودفنت برأسزيتا ببدت المقدس. وقيل[ ١ ٠ ١‏ المدفونة 
هناك إماهى الأولى » أى البصرية . اومدق رشان كرون عناسقطة كز 
.والأصل هو « سنة خمس وثلاثين ومائتين »6 أى بعد وفاة زوجها أحمد مخمس 
-سنين . ٠‏ فهى لاشك توفيت فى ذلك العهد أو قريباً منه زيادة أو نقصا بقايل . 

ونحن نفترض أن ابن الجوزى كان المصدر لمن جاء بعده من المؤرخين الذين 
تحدئوا عن رابعة ٠‏ وبإنا لثراه فى كل ما أورده من أخبار عن رابعة الشامية يذ كر 
-سلسلة من الرواة تنتهى كلها دام باسم أحمد بن أبى الموارى » فهو إذن الراوى 
لمباشر . وهذا ,يعطينا متاح المشكلة فى كل الاأخبار التى وردت با 
بدون كيز ل .مشفوعة بأسماء الرواة ..فكل سند برد فيه ذكر أسمد بن. 
:أبى الحوارى يحب أن نقدر أنه يتتحدث عن رابعة الشامية » لا عن رابعة العدوية 
“البصرية صاحيتنا فى هذا البحث . 

لهذا حب علينا أتخاذ هاتين القاعدتين : 

( الأول ) أن نستبعد كل رواية ورد سند روامها ومن ينهم أحد بن أبى 
«الحوارى » لأن هذا ما كان له أن يحداث إلا عن رابعة الشامية ؛ زوجه ؛.وهو 
خا لا 2 أى البضرة ؟ وفضلا عن هذا فإن موته سئة 5٠‏ يجمل مرك 
اكبيد عدا أن يكونقد عرف رابعة البصرية حتى لوكان قد:ارتحل إلى البصرة 


لأنه لابد أن يكون ذلك فى سن مبكرة كثيراً » اللهم إلا إذا افترضنا أنه عتر 
حلويلا جداً ويدأ التصوف مبكراً . كل هذاعلى افتراض أن رابعة البصرية 
توفيت حتى فى أبعد سنة تفترض لها وهى سنة خمس وثمانين ومائة . وإذن فكل 
ها بزوى عن ابن ألى الحوارى مختص برابعة أو رايعة الشامية وحدها » زوجه . 


(الثانية) أن كل الأخبار التى ثبت سند روامها وفسهم أحمد بن أبى الحوارى 
يحب أن نسقطها من حساب رابعة البصرية إذا نسبت إليها فلا من كل سند . 
ذلك أن بعضاً منالراوة والمؤرخين لا يأتون بالسند » أو لا يأتون به كاملا حيث 
صل إلى الراوى الأخير» ويذ كرون عن رابعة البصرية أخباراً وردت عن 
مؤرخين آخرين مشفوعة بسند فيه أحمد بن أبى الحوارى أى - تبعاً للقاعدة 
الأول - مما يجب أن ينسب إلى رابعة الشامية . فيؤلاء إذن تسقط رواياتهم جرد 
ورودها منسوية ى روايتها إلى أحمد بن أبى الحوارى فى المصادر الأخرى العنية 
بسلسلة الرواة ٠‏ 

فبتطبيق هاتين القاعدتين نسطيع أن هيز بين ما يصح ارابعة البصرية 
صاحبتنا » وما ينصح رابعة الشامية زوج أحمد بن أبى الحوارى . على أن القييز ب 
مع ذلك س لن يكون هاهنا كاملا كم نود » وذلك لسببين : 

(الأول) أن القليلين من الؤرخين م الذين حَرصوا على الإتيان بسلسلة 
الرواة كاملة » لأمهم دون فيحرصون على ذ كر السند تاما ؛ وخيرهم فى .هذا 
.من غير شك هو ابن الجوزى فى « صفة الصفوة »© . 

و( الثانى) أن عت اخببارا أعنيدة رد عد الأو - أى الي بذك 
السند التام ‏ » فلا ندرى ايف نفل من كل ابزدن ء أ عقا ازابية البضتزيية» 
أو لمها ارابعة الشامية ؟ إن مهم من يقدمونها على أمها ارابعة البصربة - لكن 
.من يدر ينا لعلها فى الأصل ارابعة الشامية وخلطوا فبها كا فعاو فى الروايات الأخرى 


التى استطعنا تمييزها وفقاً للقاعدتين السابقتين . و إن منهم كذلك لمن يكتفون. 
بنسبنها إلى جرد « رابعة » ؛ فليت شعرى أية رابعة يعنون ! أما وصاحبتنا رابعة 
البصرية هى الأشهر التى ينصرف إلمها خصوصا ذهن القارىء » فقد افترضنا 
#لأننا لا نملك أن تفل غير ذلك - أن المنصود هو رابعة المدوية البصرنة 
صاحبتنا » و إلا كان على الراوى أن ينبه إلى ذلك . فإغفاله التنبيه على غيرها 


سر بقصده إباهاتوحدها . 


ذلك التقدير اممهجى الذى قنا به علىأ كبر درجة من الخطورة للأنه سيوضح 
عتعسية راننة الندوية البعيرية نم إيضاح مستطاع وسائلنا : فكاين من آراء 
تنسب إلها كا نمصدر التناقض الفاحش فا هو ذلك اللخلط بي نكلتا الرابعتين! 
وكمن اله الست ابد اهيا وغايت ايكيا العف زابقة اتحيانا 
ا إلا ب ا اي ل 
متش 5 وابعة 57 لمكن ماه ماقيمة هذة الأبار ا ماذانت: 0 سو 
النباة بل ولا إل أسطورتيا هن انخاضة 15 4 ش 

وأول نحية لهذا النبج كله ما روى من أخبار تقترضأنها تزوجت . وهى: 

: ما رؤآه 5-7 « الروضالفائق فى المواعظ والرقائق 0 7" من أنه‎ ١ 
اكات زوج وابعة المندوية استأذن اميق البصرى. فى الدخول عليبا‎ 
7 ده 0 ؛ فأذنت ّ وأرست 0 ًَ ا 00 4 الك أضحابة"‎ 
إلى آتغزما كره هنا و لاطعا ادن‎ »٠ 0 :ازعاد من شت‎ 


000 | ايخ المرفيشي : ٠:‏ الروض لفان فى الواطط ارق 4 لا 
طميم المطعةا أبنتية بالقاهزة' ا نع اه خمد اواو 1م 1 5 اتيك 


دوع ل 


البطرى الذىكان أعل هؤلاء أنبحيمها عن أر بعمسائل » فإن قعل فعى له أهل , 

والخب ر كله غير يح أولا لأنه يتحدث عن الحسن البصرى » والحسن 
البصرى ولد سنة ١ه‏ ( > 545 م ) وتوفى سنه 1١١‏ ه ( ح مكلام )2 يننا 
التار.يخ الذى سننمهى إليه فى بيان وفاتها هوسنة 18٠‏ ه أوسنة ه8١‏ هء فلا يمكن 
وقوع هذا الحادث بنهما . وإنما هو من الأخبار العديدة التى شاء أصماءبا 
أن ير بطوها فبها بالحسن البصرى . وسترى تفصيل هذا التفضيل لوفاتها التأخرة 
حين الحدريث عن تار بخ وفاتها. 

وغير صحيح ثانياً لأنها لم تتزوج كا سيتأيد فها يلى : 

؟ - ماذ كيره اليافهى”' فى «روض الررياحين فمناقب الصالمين» فى قوله : 
«وحى عن أحمد بن ( أبى ) الحوارى عفا اله عنه أنه قال 0 
أحوال ( فى المطبوع : أهوالا ) شتى : فكانت مية يغلب عللها الحية . 
إلى آخر الأبيات التى أوردها من أقو الهافى حال الحب ثم فى حال 0 1 
مق حال اللحوف . والغريب أنه يستمر فى الخبر فيقول بعد هذه الأبيات مباشرة : 
« قال زوحها : فقات” ها ليلة من الليالى . . »٠‏ فكيف يكون الحديث عن رابعة 
البصرية إذا كان زوجها أحمد بن أبى الموارى ؟ ! كذلك الحال فى كلما أورد 
اليافنى بعد ذلك « عن زوجها » » و كذلك ما قاله من أنه « كانت تأتيها الجن 
بكل مانطلب » » فهذا أيضاً من شأن رابعة بنت إسماعيل الشامية » سكا يتأيد ذلك 

ممارواه المناوى حين قال عن رابعة بنت إسماعيل الشامية #دوكانك ترى الجن 

عياناً » » فهى إذن الشامية التى كانت على صلة بان » لا رابعة البصربة . 

على أن ابن الجوزى فى « صفة الصفوة », 1 ر هذه الأخبار نحت 


ال 
س ١١1:9‏ » طبع المطبعة'الكستلية » القاهرة سنة 18108 ه حآسنة 1855 م . 

(؟) ورقة .لاا سب سار : 
(م4 -- شهيدة) 


دا موا سس 


رابعة القافية ».وزو اها نقلا عن أحمد بن أبى الحوارى . فهذا يقطع ابم 
بأن اليافنى هناد أخطأ خطأ ظاهراً » الهم إلا إذا فهمنا من قوله : «رابعة 
العدوية » أن اللقصود هو رابعة الشامية على أساس أنها عدوية أيضا .. 

يكت اما زواة» اق فى «نفحات الأنس» 220 من أمها كانت إذا طبخت 
قدراً قالت ازوخها: : « كاه بإسيدى فا نضج إلا بالتسبيح» . وهو خبر ورد عند 
اليافنى فى الموضع السابق ؛ ورواه ان الموزى فى «صفة الصفوة» على أنه خاص 
ابن لقا 

ع - ما أورده العطار من حكابة الحسنمعها فى سؤاها إياه عن عدة مسائل 
وهو ناترم ل عترم - والعطار يذكر المبردونذ كر الحسن ؛ 
وبدلا من أريقة سائل د لوه . ونحن نرى أنه مادام العطار لم يفعل إلا أنه 
اختصرفى الخبرالواردى رثم ١‏ »فهو إذن ل يأت إلا بالمبرعينه ؛ هك هذا الخبر 
حك رقم ١‏ أى أنه غير صميح . 1 

من هذا يتبين إذا أن الأخاد ا الى تفترض زواج رابعة السعرية إعا مى 
فى الواقع أخبار خاصة برابعة الشامية » كايو يد ذلك ابن ٠‏ الموزى بما لا حاحة بعده 
إلى فضل بيان . وعلى هذا فلس لدينا مصدر واحد يصرح 3 رابعة 
البضرئة تزوحت: 

ذلك هوالجانب السابى من - زا رابعة البصر ةل تعزوج . 
والجانب الإبحابى هو أخبار طلب الزواج متها : 

(1) أماما يتصل منها بالحسن البصرى فرفوض جملة لا ذ 2 رناه فى رتم 1. 

(ب) أما الأخبار التى لا يقتف 0 ذون متها فهئ ا خطبةاء عبد الواحد 
ديه قا”م جد امراائضة مد بن يليان افاثى كذلك .. ش 


2120 #دحات اناه ف سد وكا وعمام. 


سد إأبج سم 


. والخطبة الأولى روى نبأها كل من عين القضاة الهمذاتى فى « شكواء 60 
3 الزبيدى فى « إنحاف السادة المتقين » 7"©. قال عين القضاة فى الحديث عن 
برابعة : « وخطها عبد الواجد بن زيد » مع علو شأنه » فهجرته أياما حتى شفع له 
.إلمبا إخوانه .فلعا دخل علهاقالت له : «يا شهوانى ! اطلب شهوانية مثلك!! © . 
.ورؤاه الزييدى افو كك فقال : « وخطبهاعيد الواحد بن زيد خحبته أياما 
خحتن.سئلت أن يدخل علمها » فقالت له ل اباتجرات! الللبتهواية :: مثلك.! 
أي" كود رات و" من آله الشهوة ؟!» 


كذلك روى المرتضى الز بيدى اللخطبة الثانية فقال: « وخطبها مد بن سلهان 
الماثمى أمير البصرة على مائة ألف وقال : لى غلةعشرة لاف فى كل شهر 
أجملها لك ٠‏ فتكتبت إليه : ما يسربى أنك لى عيل” 00 
ادل عن الله طرفة عين » : 

وروى ذلك الخبرأيضاً عبد الرؤوف المناوى”“فقال: «كتب محمد بن سلهان 
الهسائهى ‏ وكانت غلة مُليكه كل بوم ثمانية لاف درم - إلى كبراء 
أهْل البصرة فى امرأة يمزوجباء فأجمعوا على رابعة . قكيعيت”* إليه:: « أمابعد! 
فإن عد فالدنيا راحة البدن ؟ والرغبة يها تورث للم واكلرّن ؛ فهبىء مزادك 
وقد معادك » وكن وصى نفسك ولا تحعل الرجال أوصياءك فيقتسموا تركتك ؛ 
2 الدهر » واجعل فطرَك الموت ٠‏ وأما أنا فلو خوليى. لله[ 4 ١٠٠ت]‏ 


)١(‏ عين القضاة الهمذانى : «نشكوى» مخطوط بزلين » ورقة +7 ه: ( أورذه ماسهنييون 
فى : « جموع نصوص غير منشورة خاصة بالتصوف. الإسلااى » ٠س‏ إ غبت رقم » بارس 
سلة 8اوا ) ١‏ 

 .ا7ة+ اللمرتضى الزيدى : « [تخاف السادة التقين » د وص‎ )8( ١ 

[64 7 طبقات الأولياء » ورقة 6 11 اج ) صطوط الظاهر شرم 54 .4١‏ 

:(4):ف اللخطوط : فكتب إللها ب والبك جني ما أثيتناء: لأن الخاطب 00 

5 الأفمال الواردة فى هذه الرسالة . : ا 


سبج لم 


أمثال ما حزت و أن أشنستفل عن الله طرفة عين - 
والسلام . 

فباتان الخطبتان ورفض رابعة لتكاتهبما تدلان 5 الدلالة على فكرتها 

عن الزواج بالنسبة إلى نفسها وه أمبا لا تراه يصلح لها . والذين وضعوا قصة 
5 ن المذّكورة فى رقم ١(‏ ) إما قصدوا إلى إبراز هذا العنى » خصوصا ع 
حتموها بأن جعاوا وابعة تقول: أن أعيت امسن الإجابة عن أسثلههاالأربعة: 
« إذاكان الأمر كذاكت وأنافى قاق وكرب من هذه الأربعة » فكيف أحتاج 
إلى الزوج وأتفرغ له ثم أنشدت : 


ولق 06 إخون عاق خرن فا 3م عفرن 


وحببى 
! أُجِدْ لى عن هواه عِوَضاً وهواه فى البرايا محنى 


حيما كنت أشاهد 11 
إن أَمْتَْ وَجْداً ومالم” رضا 
لول اللو ل اليا 


فهو غرالى إليه إلى 


واعَنالى فى الورى ! واشقونى ! 


بدك وعيباقن داعا 


كان سك واشيحة تون 


زف 


قل مر يت الفلق 55 ركه ا ا أي 1 


فتذه أسطوزة » ولعل الأبيات نفسسها منخولة عليها » ولكنها مع ذلك 0 

عن الصورة الى تصورها واضعوها عن رابعة ؛ ؛ وهن تؤذن بأن زابعة كانت ترد 
اسبتحالة الزواج بالنسبة إلمها » لأمها فى.شغل بالمبه" فق أمون الاخرة والحياة 
الروخية وتائليا فاى لحاان تفرغ لازوج والحياة الدنيا ! 

ع نرى أن حكاية زواج رابعة إن.م هى إلا أسعاورة أت عن اطاط 


4١ -‏ ا 0 »ارون الا ف الواعظط والرثق » » س 114 النامرة 
سلة ع 180 ه تت سنة ١885‏ م . 


5-3 


بين رابعة الشامية زوج أحمد بن أنى الحوارى وبين رابعة البصرية العدوية 
القسية صاحبتنا هنا . 

فإذا نظرنا الآن فى نظرية رابعة فى الزواج تأيد لنا الأمر وازداد وضوحاً . 
وهنا يحسن بنا أن نتحدث عن نظريات رجال عصرها وأصدقائها لنعام فى أيةبيئة 
نشأت نظريتها هى>ولاذا اتخذت ذلك الطابع الذى اتخذته : وإنا لنجد على رأس 
هؤلاء الحسن البصرى»رائد حركة الزهادة فى ذلك العبدكله»الذى لا يرىالزواج 
بالنسبة إلى الزاهد » بله إلى العبد الضالح.قال : « إذا أراد الله بعبد خيراً فى الدنيا 
لم يشغله بأهل ولا ولد »20 . كذلك ترى أيا نيم يقول لا اش لية 0 : 
« قال ( رياح ) سمعتمالك بن دينار يقول:لا يبلغ الرحل منزلة الصديقين حتى 
يترك زوجت هكأمها أرملة » ويأوى إلى مزابل الكلاب » . وفى هذا ما يدل على 
نزعة إلى تقرير العزوبة بمشابة فرض على من يريد أن ينقطع لله ويبلغ منزلة 
الصّديقين . وذلك لأن فى الزواج صرق له عن الانقطاع لله وعدم الاشتغال بثىء 
غير ذكر الله »كا أن ما يلاقيه من رفاهية ودعة بنع من «وكثرة الاشتغال بالله 
وقيام الليل وصيام المبار ؛ ويتسلط على الباطن خوف الفقر ومحبة” الادخار - 
وكل هذا بعيد عن التجرثد» كا قال السهروردى”" فى «عوارف المعارف» وفىهذا 
يقول ابراهم بن أده ( المتوفى سنة 11٠‏ ه أو سنة 155 ه) : « من تعود أنخاذ 
النساء لا يفلح 0 


فإذا كت هذه الأخبار وغيرها مما ينسب خصوصا إلى الحسن البصرى ‏ 


)١(‏ الشعراتى : « الطبقات » .< ١‏ ءص ه". 

(؟) وقد أورده الشعراتى ( « الطبقات » < ١‏ ص 4٠‏ ) على أنه قول رياح نعمرو 
#القيرى » ولكن هذا غير يح لأنه ينقل عن صاحب 2 الحلية « أولا , وثانيا لأن هذا 
#القوو يفترض إمكان الزواج بالنسبة إلى الصوق » وهو ما لا يقول به رياح . 

(؟) ص 9١ا١اء‏ القاهرة سنة مه م١‏ - سلة هع١١1.‏ 


سد كره دا 


وكيس هانع بمنع من أن تسكون صميحة لأن أحابها لم يتزوجوا » فإنكان عدم 
هه عن مبدأ » فلاشك فى أن هذه الأخبار تعبرعن آرائهم إن لم يكونوا 
قد نطقوا مها فعلا ‏ تقول إذا حّت هذه الأخبار فإن هذا يدل على أن الدعوةة 
إلى التجرد » أى عدم الزواج » قد وجدت فى عصر ميكرء أى فى أواخرالقرنه 
الأول والنصف الأول من القرن الثانى. ولس من شك كذلك في أن هذا الرأىه 
الذى دَعَوًا إليه إما اعتقدوه لما رأوه من عدم توافق فى المع بين التأهل, 
وبين ممارسة حياة الزهادة » ول يكن ذات نتيجة تأر بنظام رهبنة - 
أجل إن الأحاديث العديدة التى اخترعها الصوفية وفيها ممجيد للعزو بة إبما هى. 
وليدة القرون المتأخرة ابتداه من القرن الثالث للبحرة » لأنها لا تتفق مظلقاً 
مع مأكانت عايه حياة الرسول وهو القدوة الكبرى » شاكان ينتظر منه إذن. 
أن يدعو إلىحياةالتجرد والعزو بة على أنهاالحياة المثلى » يهاهو وهو الرسول - 
لا سلكها » بل ولا يقترب منها . ومن هنا كان على الصوفية الواضعين لتلك. 
الأحاديث أن يبرروا ذلك بتف رقنهم بين عبدين: عبد إلى سنة مائتين من الطجرة»> 
وعهد إلى ما بعد الاثتين ٠.‏ وإنا لنعم تلك الأحاديث الكثيرة التى تذكر فنبةا 
سنوات وتواريخ لابجرة » وكأن واضعبها لم يكونوا من الفطنة بحيث لم يتنمهوا 
ل التاريخ بالهجرة إعاتم فى عبد عمر » فكيف يؤرخ النى السنين ابتدا» 
من الهجرة ! ! وعىكل حال فقد ذكروا تلك الأحاديث ذوات التواريخ 
فما ييتصل بمسألة العزوبة .. قال أبوطالب الكى فى « قوت القلوب )”© : 
«وق خبر : إذاكان بعد المائتين دك العزووبة لأمى وَلَأن وى أحَدَ م 


حر كلب خيرمن أرن برب ولداً » . وقال السبروردى فى « عوارف. 


(1) أبو طالب المكى : « قوت القلوب » , طبع القاهرة 1881م ت 1585م » 
حا ص .1١6٠١‏ 


مهجم سد 


العارف 226 : وقال رسول الله صلى الله عليه وس : 0 خيرك بعد المائتين 
رحجل خفيف الحاذ . قيل : يا رسول الله ! وماخفيف الحاذ ؟ قال : الذى لا أُعق 
له ولا وإد 296 . وواضح ما فى هذه التفرقة بين عهدين فى التشر يع بعد وفاة 
الرسول من مجافاة لكل ألوان الاحتال والقبول . 

إنما رأى الصوفية أنفسهم بإزاء وضع جديد ابتدعوه ودعوا إليه فكان علمهم 
أن يبرروه بواسطة الأحادقث الموضوعة » شأ نكل مذهب أو رأى ابتدع فى 
الإسلام بعد وفاة الرسول . 


ولا نرانا تتجاوز العقول كثيراً .إذا افترضنا أن الحسن البصر ىكان أول 
من دعا إلى العزو بة صراحة » ووضعها شرطاً من شروط التقوى والزهادة الحقة . 
ومنذ عهده وطوال القرن الثانى للهحرة تضافرت الآراء عند بقية الصوفية حول 
هذه الفكرة » لأنهم وجدوا فبها مايتفق مع مقتضيات الأسلوب الذى اتخذوه 
الأنفسهم فى الحياة . لق دكانوا منصرفين عن الدنيا» فكيف بمدون بجذورهم فبها 
عن طريق الأهل والولد ؟! وهنالم وفوا ف القران اناك عكن أنتزول عل أن 
فيها تأبيداً لاتجاههم هذا . ورد فى القرآن : « إن من أزواجكم وأولاد؟ عدوًا 5 
فاحذروهم 276 ؛ وورد كذلك : « المال والبنون زينة الحياة الدنيا » والباقيات 
الصالخات خير عند ربك ا ا » ( سورة الكيف » آية )4 
افق الآبة'الأولى تحذير من الأهل والولد » إن لم يدع إلى تركهم فهو يحذر منهم » 
.وهذا:التحذير يمكن أن يفسره من يأخذ بالأحوط على أنه نوع من النهى . 
وفى الآية الثانية تفضيل بين حالتى التأهل والتجرثد * مع القول بأن التجرثد 


)0غ( أبو حفص حمر السهرودى - « عوارف المعارف » ص لهالا 2,2 القاهرة سنة 
مه ١”‏ سد سنة 6و958ام. 

'() وفى « قوت القلوب » الموضم السابق ورد هكذا : خيرم بعد المائتين الخفيف الحاذ 
:النيى لا أأهل لهدولا ولد » . ١,‏ 

سا سوورة النغان : غ١ ٠.‏ 


اده 


أوما فى معناه وإن لم ينطق به بصراحة هنا « خير عند ربك ثواباً وخيرٌ أملا » 
فضلا عما فى كلة « زينة » اللياة الدنيا هنا من معنى لا يخلو من التتبسكم والقد 2 
وإن فهها للباقة فى التعبيركا نت مميزة واضحة لما فى جوهر الإسلام من تثنائية ومحاولة 
للجمع بين الطرفين المتعارضين فى كل المذاهب والمسالك . 

فى القرآن إذاً ما بستطيع الصوفية الاستناد إليه فى دعوامم إلى العزو بة حتى 
أو أعوزتهم مانة الرسول قولا وفعلا وتقريراً . على أن المشاهد فى هذه الحالة ‏ 
وفى كل الأحوال الشابهة لها - أن الس لا يصدر هنا فى رأيه أو فعله عن القرآن 
000 عن الْكّة ؛ إنما يصدر أولا عن مقتضيات حياته الباطنة أو الخارجة » 
3 يغدو من بعد ذلك إلى الكتاب وأحاديث النى عساه أن يحد فنها السند 
الديى لما يذهب إليه . فأولنك الصوفية - ابتداة من الحسن البصرى ‏ ممن 
رأوا عدم إمكان لجع بين التأهل وسلوك الطريق قد ابتدأوا أولا بأن اقتنموا 
بعدم إمكان لمع بين هاتين الخالتين المتعارضتين تعارضاً عير عنه بعض الفقراء 
أجمل تعبيرلما أن قيل له : تزوج ! فقال : «أنا إلى أن أطلّق نفسى أحوج من ى إلى 
الزو”" . ثم راحوامن بعد ذلك يحدون لهذا أصلا من الكتاب والسنة علهم 
ل بجدوه . ووجدوه فى الكتاب فعلا فى أمثال تلك الأيات التى أوردناها منذ 
قليل . لكن كان عليهم بعد ذلك أن يوفقوا بين مقتضى الأيات والأحاديث 
والسنن المضادة لهذا الاتجاه ؛ و بين مقتضى حيا. مهم الداعية إلى التصوف الزاهدى 
الزواج . فلجأوا أولا إلى أحاديث إباحة العزوبة بعد الاثتين » لكن يلوح أن 
هذا لابد أن يكون متأخراً عن الماثتين » ومن وضع من أنوا بعد ذلك » خصوصاً 
فى القر نين الرابع والحامس . فبق إذاً أن تجدتب ريا مسلكم نكانوا قبل سنة مائتين : 


)020 أبو حفص السهروردى : « عوارف المعارف » »ص لم١١‏ » القاهرة سنة لم ه* اه 
سلة 891و ام . 


ست بام سدم 


أتعدم خارجين على الكتاب والسنة ؟ لعل الذين وضعوا تلك الأحاديت الخاصة 
بالعهدين ( ما قبل المائثتين » وما بعدها ) لم يحرصوا كثيراً على مصير م نكانوا قبل 
الماثتين » وكانومن الأثرة حيث قصروا الإباحة على أنفسهم ! لهذ اكان على الذين 
يدون تبرير أحوال التجرد وعدم لزواج عند من كانوا قبل الاين أن يلحأوا 
إلى ذر يعة أخرى هى التفرقة بين صيرتبتين إحداها أعلى فخ الخو : صلنبة 
المنجرد » ومرتبة المتأهل ٠‏ فقالوا إن التأهّل رخصة ودٌمّة ؛ أما التحرد ‏ بالنسبة 
إلىالصّدبيق الورع ‏ فهوعز يمة وفرض . وفى هذا”'؟ يقول بشر بن الحارث الحاى 
( امتوق سنة 7١17‏ ه حت سنة 841 م )لما قيل له : « إن الناس يتكلمون فيك 
فقال : مابقولون ؟ قيل : يقولون إنه تارك للسّنة ‏ يعنى النسكاح . ققال : قواوا 
لم 0 بالفرض عن المَمة 4 كذالة ما عكاء ضاحن « عوارف 
الحارق©) ايض فقال : «سمعنا أن الشيخ عبدالقادر الجيلى قال له بعض الصالحين : 
تزوجت ؟ ققال : ما تزوجت' حتى قال لى رسول ال صلى الله عليه ول : 
تزوج ! فقال له : ذلك [ ٠٠١‏ ] الرجل : الرسول صل الله عليه وسل يأمر 
بالرشخص » وطر يق القوم #الو بالعز بمة ! - فلا أعلر كذ ينوك أو حيمن 
السمروردى ‏ ماقال الشيخ فجوابه» » ويأخذ السهروردى فى الجواب عن الشيخ 
عبد القادر الجيلانى ويبرر فعلته ته . الهم فى هذا عندنا أن نبين الوسيلة التى اتخذها 
الصوفية فى بيان أسباب اتخاذهم التجرد بدل التأهل » ثم مفاضلتهم بين الخالين 
بما يجعل التجرد فرضا على الصو . 

وتحسب هذا القدركافيا لبيان اجو الذى عاشت فيه رابعة من حيث مسألة 


التأهل أو الزواج ٠‏ فهو بابجملة جو يدعو عند الصوفية إلى عدم الزواج » لأن الزواج 
يتنى مع الوفاء بالحياة الروحية العالية وما تقتضيه من مجاهدات وانقطاع لله 


2: ١١8 امرجم السابق » ض‎ )١( 


لدابم د 


وانصراف عن الدنيا وإماتة للشهوات وارتفاع بالمضمون الروحى الباطن بارتفاع 
الجائب لمادى الظاهر . بيد أنه يلاحظ مع ذلك أن هذا كله لم يكن قد استقام 
على قاعدة ثابتة . 

لكن رابعة جاءت فضر بت سهم وافر فى سبيل تقنين عدم الزواج عند 
أصماب الطر يق . ونظن أنه كان لما أثرها الاسم فى هذا التوجيه » بعد أن كان. 
الأمر فى الغالب أمر مزاج شخصى عند الحسن ور باح و إبراهم بن أدم والذاراق 
ومن إليهم ؛ إذ صار بمثابة قاعدة كان من الصعب على الصوفية من بعد ذلك 
الكروج عنها » وحتى انقطم الشيخ عبد القادر الجيلاتى فى الجواب فم ا 
أن ألمه السائل إياه عن سب بزو جه . ذلك لأن رابعة امرأة . والغاية العظمى 
عند المرأة فى الحياة هى الزواج » ولذا ن له عند المرأة أهية كبرى أشد مراحل 
غدة من أهميته عندالرجل . فإذا وجدناها » وهىالمرأة » تحرص على عدم الزواج > 
فا أبانها من قدوة عند أهل الطريق ! ومن هنا كانت مسثئلة خطبتها مرتين : 
لعبد الواحد بن ز يد » الصوق الكير ع وحمد بن سليان الهاتمى أمي التمنر ةم 
غنيةةً بالدلالة على قوة نفسسها فى هذا الباب . فإجابتها عن خطبة الأول بقولها بعد 
أن حتحبعه أياماً ونشأ أن تراه بعد أن سمعت منه هذا المنكر ال كبر فى نظرها 
ونظ ركل صوفى حقيق وهوطلبها للزواج منه : «ياشهوانى ! اطلب شمهوانية مثلك! 
أى" شىء رأيت” فى" من آلة الشهوة ؟ ! 2176 هذه الإجابة هى أبلغ ما يمكن 
أن يقال فى هذا الباب . ففيها تقريع “مرت لهذا الصونى الذى بريد الإقبال على 
الدنيا » وفمها أوم قارس له لأنه لم يفهمها وم يفهم رسالتها وهى أنها انقطعت الله » 
حبيبها الأوحدء فلا تريد أن تشغل بغيره ؛ وفىهذه الإجابة كذلاك وصفلاحال 
التى صارت إلمها وهى أننها صارت من القداسة والطهارة والروحانية بحيث لايجوز 


(1/ راجم قبل ص ١ه‏ ؟ وقد أورده أيضاً « لسان العرب » حت مادة : شها . 


ساقم 


لأحد أن مخطر بباله أن فبها أثارة بعد" للدنيا والشهوة . وهى معان قد أ كدتها. 
مرة أخرى فى جواءها عن اختيا ركبراء أهل البصرة لها زوجة لحمد بن سلوان ». 
أميرالبصرة (كان والياً على البصرة سنة ١4‏ ه ؛ وتوفىسنة ؟7 ه) »كا ذكرنا 
ذلك الجواب م قبل2"'7 ؛.وفيه تنصحه بأنبنصرف عن الدنيا ويتهيا لأمورالآخرة: 
و نصوم الدهرحتى يكون الموت فطر”ه ؛ وهى ليست ممن يطلب المال واطاهء وك 
كافك ملعك قر مها على الاشتغال عن الله طر'فة عين . 
0 ظ 

إنما نذرت رابعة نفسها لله ؛ وإذا كان الزواج الحق هو زواج الحب ». 
وحبدبها الوحيد هو الله فإذا كان لها أن تقترن بأحد ء أفبغير الله تستطيع 
الاقتران ؟ ! 

هنا تأنى نظر ينها فى الحب فتؤ يد نظر يتها فى الزواج . وهذا هو الجديد حقا 
فى مذهب رابعة فى التحرد والعزو بة . 

ونقدم بين يدى هذه النظرية مقدمات فى المصطلح الفنى وى تطور معنى. 
الحب عند الصوفية » فنقول إنه ياوح أن كلة تع #دينك قر ةا الت 
لأول مرة . وفى هذا الصدد يقول الأستاذ ماسينيون : « كان عبد الواحدين ز يد. 
برى أن كلة « عشق » هى الوحيدة المعترف ها فى التحدث عن الله ووكان برفض. 
كلة تاتحبة » غل أساسن أنبا أثرلابليق من آآثار النبودية والمسيدية + مؤمتا 
كل الإفان بالقق الإلى'(سحورة امائده :++ ) :آنا مالك تن :ديار 
ومضرالقارى و( ذوالنون ) المصرى فيقترحون اللفظ. « شوق »> بيد أن كلة- 
وحب » ( تشب » محبة ) الى اختارها أبان بن أبى عاش و يزيد الرقاثى 


وجعفر الصادق ( فا بزعمون ) ورابعة ‏ هى التى انتهت بالظفر والسيادة . بفضل. 


(1)اص 93ه. 


إحح 56٠‏ د 


حي د االو ماني 


فإذ كان تقر بر ماسينيون هذا لمذهب عبد الواحد بن زيد ميحاً - ولسنا 


ارهن أ استقاه لأنه لايثار إل مصلار ح فإنه كوا عونا : 
أولا لأن كلة « حب » ( ومحبة » وتحبب ) قد وردت فى القرآن بياناً لإمكان 
قيام صلة بين العبد والله فى آيتين على الأقل ما « قل إن كر بون الله فاسون 
ع الله » (آل عمران : "١‏ ) » « يأيها الذين آمنوا من يرتد" من عن 
«دينه فسوف يأ الله له بقوم حهم و محبونه ‏ أذلة علىالمؤمئين أعزةٍ على الكافرين » 
( الائدة :6ه )» فكيف يفل عبد الواحد بن زيد إذن - وهو من رجال 
القرن الثانى » أى من المتقدمين ‏ من مثل هذا الاستعال أو يفضل عليه استعالا 
آخر وهو « العشق » لانحد له أثراً فى القرآن ؛ فضلا عن السنة : فالأحاديث التى 
ورد فبا لنظ « الحب » عديدة”" » بننا لانكاد نمث على حديث واحد ورد فيه 
الفظ العشق ؟ وفضلا عن هذا فإن المعنى اللغوى أدعى إلى اناد كلة محبة (أوحب) 
دلا من كقق لذن العشق اسم لا جاوز الحد فى الحبة » فإذا كان لاتحوز كلة 
حبة ( أوحب ) فكيف جز مافضل عنها وزاد ؟ ! لهذا ثرى صاحب « جامع 
الأصول » يقول : « ولا بوصف العبد بالعشق لله تعالى » لأن العشق مجاوزة الحد 
فى الغحبة » ولا بحاوز أحد فى ححبة الله تعالى نار استحقاقه » بل لايبلغ إلى ذلك 
القدر ولواجتمعت محبة الح قكلهم » . لهذا كله نرى أن ما نسب إلى عبدالواحد 
ابن زيد لابمكن أن يكون صميحاً » واذا ترفضه جملة . 


١١4 ماسيئيون : « بحث فى أصول المصطلح الفنى للتصوف الإسلانى » » ص‎ )١( 
. 1١900375 :بارس سنة‎ 


() ذكرالشيخ ضياء الدينالسكنشخانلىخسة منهافى كتابه «جامع الأصول» » ص587. 


. .وهذا يفيدنا فى مسألة هامة تمنبنا هنا وهى أننا نذهب إلى أن أحداً + يشكل 
فى المب (أو الحبة ) الإلحى قبل رابعة » وأنها هى أول من أدخلت هذا المعنى. 
فى التصوف الإسلاتى ء بالممنى الحقيق الكامل للحب » لا جرد التعبير بالألفاظ 
عنه تعبيراً ظاهرياً . ٠‏ ش 

على أزتك ثمت لفظا ثالناً يعبر عن تلك الصلة -: إلى جانب « الحب'»» 
( أو الحبة ) والمشق - وهو «االة» . وينظهر أن هذا اللفظ قد استخدم على, 
عهد رابعة » وصار نظرية عند صديقها رياج بن عمرو القسى . و يفسره صاحب. 
دجا مع الأصول )”© مكذا أن اط ف منعفطة فى مفلل الش دف الى رهز 
وسمى الخليل خليلا لتخلل خليله فى قابه » فوجوده مستملاك فى وجوده. . 
فإذا تك تبكل تسيو مده فير نشت عقيل كايطالبه 
وأنشدوافى ذلك : 00 

قد نخلات ملك الروح منى 2 ولذاسمي الخليل خليلا. 

انك شمى وهمتق وطدر تي - ١‏ ورقادى إذا أردت مقيلا » 

والصوفى إذا بلغ متزلة « اعخلة 4 هذه ببنه و بين الله سقطت عنه التكاليف. 
واستباح لنفسه مالا يبيحه الله لذيره من الناس » لأن كل مافى الدنيا ولك لله». 
وبالنسبة إلى الله ينتنى معنى المرام والحلال » فَكل حِ لله » وفى حال كله كو 

العبد الخليل مثابة الله نفسه أو على. الأقل يستحل لنفسه من أموره مالا يمكن. 
قن أن ايا ل الصو هذا أن. 

50 :قد صار مذهياً متك وض أامه رياح بن عزو ابس 

وكليب . إذ نرى أبا الحسين الملطى فى كتانه « التنبيه والرد على أهل الأهواء. 


)01 د جامع الأصول » 6ص 0.585 


وللبدع »2 يحمله مذهياً يدب_درج نحت أحخد مذاهب الزنادقة » وهو الذهب 
الذى يسمية بلسم مذهب « الروحانية » . والزوحانية أضناف ذكر مها خسة . 
.ولا شك فى .أنه بقصد « بالروحانية » هنا بالضوفية ».لأن المذاهب التى يسردها 
ومن ذكر طاء.من أشخاص هى مذاهب صوفية. و دشنا هنا الصنف الثالى من 
الروحانية ؛ قال اماعلى : 0 

« ومعهم صدف من الروحانية زعموا أن <سباللّه يغلب على قاو بهم وأهوائمهم 
وإرادمهم حتى يكون حبِه أغلب الاشياء 5 فإذا كان ذلك عندهم » 
وكانوا عنده هذه المنزلة » وقمت عللهم « اثالة» من الله » فحهل طم السرقة” 
والّنا وشرب الخر والفواحش كلها على وجه « اخللة» التى ينهم وبين الله ؛ 
لاعلى وجه الحلال» ولكن على وجه « االة» كا تل خرن الايد من هال 
خليله بغيرإذنه [91]-منهم : رياح وكائيب »كانا يقولان بهذه الثقالة ويذعوان 
إلمها. كذبوا! أعداء لله ! وكيف يكون ذلك و إبراهيم الخليل ‏ خليل الر ان 
عليه السلام ‏ تُيسأل يوم" القيامة أن بشفع للناس إلى ربهم ليحكم يينهم فيقول : 
الست هناك؛ ويذكر ثلاث كذبات - كذا روى عن النى عليه السلام أنه قال». 

وأعمية هذا النص لاتصاب لها قيمة لاأن المؤلف من القرن الرابع ؛ ولا ننسبة 
.هذا المذهب إلى ر ياح بن عمروالقسى (المتوفى سنة ١4٠‏ هم-5ةل/ام) يحمل الذهب 
قدا قد أعمر طويلا إلى حين عهد الؤلف » إن لم يكن فى أتباع يؤمنون به ذملى 
الأق لكان لابزال مذهباً بشغل الناس .ثم يبنا خاصة للأنه مذهب راياح القيسى 
صديق رابمة . فإذا لاحظنا من ناحية أخرى أن الأبيات: الى ذكرها ضاحب 
«جامع الاأصول» وحملها ا عن فكرة«م الذلة» » هئ: من الآاياة المنسوبة 


سة٠ص»عدبلاو أبو المسين عمد بن أحد الملطى: ه التذبيه والرد على أهل الأهواء‎ )١( 
0 50 . 89 من مخطوط الظاهرية بدمشق رقم‎ 4١ ص‎ 


م د 


إل رابعة » بدت لنا أمية هذا الذهب فى بحثنا عن نظرية فور 
هقد ذكر صاحب «القوت» أن هذه الأبيات لما فقال : «ومن قَوْها الفادر فى مقام 
لأثللة. .. » » ثميأ يأنى بذينك البيتيين » كا أنه يقول قبل هذا مباشرة : 
5 (أىرابعسة) ا الألن حدقا وترتفع إلى وصف معنى 
كل فى قولها السائر : 


إنى جعلتك فى الفؤاد محدنى وأبحت جسمى من أراد جاوسى 

الجسم 5 للخليس مؤانن 2 وحبيب قلبى فى الفؤاد أنسى » 

وبغض النظر عمالنا على صحة نسبة هذه الا بياب إلى رابعة من اعتراض » 
قإننا تكتنى هنا بإبراز ما قصدنا إليه وهو أن أبا طالب الكى كان يرى أن رابعة 
د « ارتفعت إلى وصف معنى ألألة»» وأن لما أقوالاً « نادرة » فى مققام الله ؛ 


وقوله « نادر » معناه هنا « بديع » » « جيد كل الجودة » إل . 

وإذن شاركت رابعة صديقها رياحاً القسى فى القول بمقام اعللة» 
يحب أن ندخل ذلك فى نظار يتها فى الحب . ولعل هذا أن يفسسر لنا تطور نظرية 
الحجٌ لديها إلى. حد إسقاطه » إذ يمكن أن يفسر ذلك على أنه كان على وجه 
< أكذلة» بها وبين الله . أجل » ليس عندنا من الوئائق ما يكبن لبيان اللدى 
الذى بلفته فى القول باكذلة ؛ بيد أن اعتبار هذا المعنى قد يفيد فى إيضاح بعض 
الجوانب الغامضة من مذهبها ون عا ركج هلالد أن كو ترتعاركت 
صديقها رياحا فى إيحاد هذا الرأى » أعنى القول بأعخلة مع ما تقتضيه من إباحة 
أو سقوط للسكاليف » أو فى القليل آمنت له وسلكت وفقاً لما يقتضيه . 


على أن مقا قام الكلةهذا يمكن أن يفسّر على أساس أنه شعور بتجاوز امير 


زطق 


7» أبو طالب الملكى : « قوت القلوب » ؛ وأورده الزبيدى فى « إتحاق النادة‎ )١( 
نير اقية ا دده ع‎ 7 3 5-0 


جوء ص لالا65 . 


والشر . ذلك أن القيم الا أخلاقية لا اعتبار لما إلا بالنسبة إلى بنى الإنسان والدنيا . 
أن وهمارابعة ور ياح- قد جاوزا نطاقالبشرية وصارا يلوذان مجوار الألوعية » 
واطرحا الناسوت وشاع فيهما اللاهوت وتخللت روحبهما نفحات الر وبية » 
شم هما من جانب آآخر قد نحرجا عن الدنيا وأصبحا يطوفان بلملا' الأعلى » 
فإنهما قد صارا بمعزل عن تلك لقم الاأخلاقية » أعنى فوق مستواها . 

وهذا رأى خطير» خصوصاً فى مثل هذا العصر المسكر للفكر الإسلاتى . 
فهويدل على نضوج سريع لهذا الفكر من ناحيى الدين والروحية العلياء و بمخاصة 
إذا لاحظنا أن من العسير أن نحد لمثل هذه الأأفكار سوابق فى الا فكار الشائعة 
فى تلك البيئة» نح يكون تار فليا وياوح كذلك أن هذا الذهب لم يجد 
صداه السريع ؛ بل لابد أن ننتظر الخلاج فى مهاية القرن الثالث وأوائل الرابع 
كي بحل صورة واحة قوية له . 


-8- 
: نظرية رابعة إذن فى الحب ,يدخل فيها معنى اله ؛ لكن هذا هو الجافب 
اسل أو الأخلدق 5 اكاب 0 م فيل فالا زات 
وأختير هذه الحيات تلك الر باعية المشهورة : 
اكاك سين :سن لون" .ولت] لالد م 
فأما 0 ل اللوى! فشغلى بذ كرك عدن سوا كا 
فلا الجد فى 59 ذا الى" ولكننلك الجدفى ذا وذا9؟ __ 


() « إتحاف السادة » , جه ص 5لاه 0 


سد ه88 مم 


وأول ما تثيره هو صحة نسبتها إلمها . فكا يقول المرتضى الزبيدى: « حملها 
عنها ( أى نسبها إلى نفسه) أهل” البصرة وغيرم : منهم سفيان الثورى وجعفر 
اسان لصب وعبد الواحد بن زيد وحماد بن زيد » برا ماين 
بدافع للشك الجددى فى إمكان ححة نسبتها إلبها؟ فإلى أن .يقوم دليل عكسىثابت 
بااوثائق الازمةة نستطيع أن ده ارابتة حت . 


فى هذه الأبيات تميز رابعة بين نوعين فى: المي : حب الوداد أو الهوى». 
والحب الخالص . والاأول حب ناقص؛ والثانى حب بكامل . بيد أنها لاتختارهنا: 
بين الواحد والآخر ء إمما تأخذ هما معاً . ومن هنا فنحن نفترض لهذه الا بيات. 
عبداً مبكراً شيثاً »لم تسكن قد بلفت فيه بعل المقام الأعلى للحب . 

ولنبدأ بحثنا هنايبيان التفسيرات التى أدلى بها الصوفيةلهذهالأبيات؛ فنحدأول, 
ما 1 أبا طالب الى 2 قوت القاوب »290 يفسرها هكذا : « فأما قوطا:حب. 
الموىعوقوها : حب أنت أهل” له » وتفرقتها بين الحبين»فإنه يحتاج إلى تفصيل 
حتى يقف عليه من لا يعرفه » وخَبْرَه من ل يشهده . وفى تسميته ونمت وصفه 
ا ذوى العقول ممن لا ذوق له منه » ولا قدر له به ؛ ولكتا تيم لذلك. 
وندل عليه من عرفه : معنى حب الهوى : أى رأيتك فأحببتك عن مشاهدة 
اليقين » لا ون خبر وسعم تصديق من طريق النعم والإحسان » فتختلف محبتق 
إذا تغورت الأفعال لاختلاف ذلك َل ؛ ولكن محبتى من طريق العيان » 
ربت منك » وهربت إليك » فاشتفلت” بك 11 تفرغت للك عكا قال الحب: 

فرعت قلسهها اشتغالاً بذكرى- وكذا كل فارغ مشغول” 
وعلى هذا المعنى قوله تعالى : « وأصبح فؤاد أم” مومى فارغًاً » » أى ملان 


)١(‏ أبو طالب الكى : « قوت القلوب », < ؟ ص 5ه وما يليها . وأورده الرتضى 
الزبيدى فى : « إتحاف السادة » , سوس لالاه . 


(مه- شههيدة ) 


انه سشسا ا 


بذكره حتى. فاض فسكادت أن تظبره فتقول. : هو ابنى . فعبّر عن الملء بالفواغ 
من. ضده » اولا أن أولينا عليه بر بطنا. فُكظامت" » ولو تفمل لأظهرتت" 1 
وسرت لقتل . 

“وما الكت الناق الذى هو أهل” له : تعنى حب ' التعظيم والإجلال أوحه 
العظيم ذى الجلال . تقول ثم إلى مع ذلك لا أستحق هذا الحب ولا أستأهل 
أن أنظر إليك.ف الآخرة على الكشف والعيازفى محل الزضوان + لآن ىلك 
لا يوجب لك جزاءاً عايه » بل يوجب عل كلكشىء مما لا أطيقه ولاأقوم محققك ., 
فيه أبن ؛ إذ كنت قد أحببتك فلزمنى خوف التقصير » ووجب ىه الحياه.. 
من قلة الوفاء » واعلوف لما تعرضت بهمن عُك » إذ ليس كثلك شىء » 
كاقال الحب : 

أصحف مدا عدولا اقول عن خوفاً ىل لامخاف من أحد 

إذا تكرت" فى هوى له .. المسترأسى:هلطار عن جسدى؟! 

© ولا ان اللي طق ولوق كلق 2 والوجد حرق وام ب لا يلام 
لنيبة النفس عنه » وإلا نام . تقول ( أى رابعة ): فتفضّلت عل بفضلكرمك» 
وما أنت ل#أهل ” من تفضّلك » فأزيتتى وجبك عندك آآخرا ع رةه اليوم 
عندك أولا ؛ فلك علء ما تفضلت” به فى ذاك عندى فى الآخرة » ولا حمدلى 
فىخذا هاهناء ولا مد لى فى ذاك هناك » ذا كنت أنا وصلت إلمهما بك؛فأأنت 
امود فمبما لأنك وصلتتى بهما. فهذا الذى فسرناه هو وجد الحبين الحتقين». 


وخلاصة أت طالب الى هذا هو أن حب الموى هو الصادر عن 
طريق النعم والإحسان » أعنى الحب الناشىء عن المنح والمبات والأفضال » فهو 
حب التنعم بأنم اعون سن لان للقصود بِالْنْهَم هنا النعم المادية » 
لا المبات القدسية بيد أن هذا الحب ليس متغيراًبتغير أحوال النعم : فإذا كثرت. 


0 سس كا لس 


جزاد واإذاقلت قص'؛. إنما هو حب ثاتبث » لأن صاحبه “نظر::إلى المعنى السكامن 
-وراء النعنة- أي كان مقدارها :"وهو معنى لا يتغترء لأنه جرد الفضل » ودليل' 
الرضًا ؛ فهو إذا: لا يتجزأ ولا مختاف باختلاف أَلْثْمَم بد» وبهذا يلحق بالمعنى. 
؛الروحى اللامادى: وإذن فالاختلاف ببنه وبين .الحب الآخر » .الهالمن. 
0 اوه النفلى » 3 لس ىُْ منأهيتة: بقّدر ما هوق دواعى إثارته ومصادر إلخادم 7 
بوذا كان عن طرنيق العيان المباشر. ش 


أن الك افك هن اع" :قيفتسي شاع وا الزوت #دنت 
« حب التعظيم والإجلال لوجه العظيم ذى الجلال  »‏ أعنى أنه الحب الذى 
لم يكن باعثه نعمة» ولا مدخل فيه لامتعة الحسية » بل باعثه الحبوب نفسه لذاته 
بو بذاته . وهذا الحب لا يستوجب جرَاء عليه » بل كل الواجبات نقع على الحمب” 
.وحده » وهى واجبات إما .يفرضها يجرد الحب , و يستازمها جرد وجود الحبوبا ؛ 
:فلماكان وجوده لا متناهياً » فإن الحب لا متناه» والوأجبات هى بالتالى لامتناهية» 
بولذا وجب هذا الحب على الحبوب كل ثىء نمالا يطيقه'ولا 0 م محقة فيه أبداً. 
ومن هنا مازجه الحوف” : الموف من عدم الوفاء بالواجب ؛ وهو خوف دانم لأن 
.الواجب فى هذه المال هوك قانا ‏ لا يفنى أبداً » ولا يقوم المرء محق الحبوب فيه" 
أبداً . ومن هنا أثيرتهذه المسألة التى ذ كرها الحاسبى ققال": «قيل لمضّرالقارىء: 
الحوف أولى بلحب أم الشوق ؟ فقال : هذه مسألة لا أخيب فيها ؛ ما اطلمت' 
النفس على شىء قط إلا أفسدته 76"© . على أن هذا الموف هو الذى يثيز القلق:: 
فى المب » والقاق هوالذى يهب هذا الحب ‏ بالرغم من طابنه الكو 
الاستاتيكى - جانباً حركياً ديناميكياً ظاهراً ؛ وهو جانب لا ينمهى إلا فى مقام. 
الوصول الكامل ء وأنى للصوفى اقيق أن يبلغه ! همبات ! همبات ! 


49 أوردم, ا ونعيمى « حلية الأولياء » م ج١٠١‏ » ص 78 . القاهرة سنة م* ١4‏ . 


ا 0 


٠‏ وهذا المءنى أفاض :فيه الحاسبى فى الموضع نفسه فقال : « الي لله فى نفسه 
استفازة القلب بالفرح لقربه من حبيبه . فإذا استنار القلب. بالفرح اسقإز الحاوة 
بذ كر حينبه . فالحب هاج غالل » وكوف فى قلبه لازم” لاهاتج , إلا أنه قد 

نت منه شهوة كل معصية » وهدرى لأركان شدة الموف » وحل الأنس بقليه 

فعلامة الأنّْ استثقا لكل أحد سوى الله . فإذا ألف اعفاوة بمناجاةحييبه» 
استغرقتْ حلاوة المناجاة العقل حتقولا يقدر أن يعقل الدنيا وما فمها. ومن. 
ذلك قول ضيغم العابد : عجباً للخليقة كيف استنارت قلو بهم بذ كر غيرك !!. 
وفى هذا وصف جيد دقيق لهذا « الحب لله فى نفسه» » وهو ما تعنيه رابعة بالحب. 
الثانى الذى « هو » (أى الله ) أهل له . 

0 « القوت » تفسيره فيقول إن الله تفضل على رابعة فأراها 
وجهه عنده آخراً كا أ راها وجهه عنده ذلك اليوم أولا ؛ ومعنى ذلك أن اللّه قد 
تفضل عليها فى هذه الحياة : الدنيا بمعاينة “نحت رد وكترت ميعظل عزيا 
برؤيتها إياه فى الآخرة . فكأن قولما : « ذا » » يشير إلى المعاينة فى الدنيا > 
وقولها : « ذاك » يشير إلى العاينة فى الآخرة . ثم إنها لا ترى لنفسها فضلاً فى 
هذين الأمرين ؛ ؛ بل لله وحدهالفضل فى كليهما وله وحده الجد عل ىكليهما ل 
الظفر هما كان عن طريقه . 

. وهذا التفسي ركله لا نكير عليه » إلااشىء من عدم التدقيق » خصوصاً ف 
جانب حب الموى . على أنه حاول أن ير بط يينهما عن طريق فكرة العنى, 
الباطن فى النعمة » لا كها أ وكيفهاء مما أضنى على حب الموى طابماً روحياظاهراً 
ووفق خصوصا فى إبراز فكرة العيان المباشر فى الحب الأول لأنها معقد الصلة 
بنكلا الحبين » إذ أن فى هذه المعاينة المباشرة ما يضمن الجاف الروحى فى حبه 


للف امرجم الابق ,» ٠١+‏ وص 9لا . 


الموى . إنما الذى يؤخذ عليه هنا هو أنه بالغ فى إيضاح فكرة العيان بالنسبة إلى 
حب الموى » حى جعله يتجاوز عن مقصودها الحرنى . فهى تقول إن حب 
الهموى هو دٌكْلها بذكر الله ععن سواه . فعى إذا فى مقام الذكر ؛ وحقيقة الذ كر 
هى :كا يقول الكلاباذى» «أن تفسى ما سوى الذكور فى الذكر”'©»4؛فهونسيان 
كل كفده وذ كر شئء واحد هو الله.ولذا ينم على مرحلتين : نسيان ماسوى اله 
والتخلص من هذا النسيان . وى هذا يقول صاحب « جامع الأل0 : 
«الذكر : وأصله هاهنا الخلاص من النسيان بدوام حضور القلب مع الحق . وصورته 
فى البدايات : الذكر الظاهر ؛ وفى الأبواب : الذكر الخنى ؛ وف المعاملات : ذ كر 
التََاللائريد برؤية الأفعال كلها منه والأمور كلها بيده ؛ وفى الا خلاق ذ كر 
الاخلاق الإلمية والتشوق إلى التخلق بها . ودرجته فى الا دوية : تلتى المعارف 
والحقائق منه » وإلقاء السمع فى إسسرار إليه . وفى الاأحوال : ازوم المسامية 
والمناجاة . وفى الولايات : دوام المصافاة والمناغاة . ونى الحقائق : دوام الشاهدة 
والمعابنة . وف النهايات : شهودٌ ذكر الحق إياك » والتخلص من شهود ذكرك 
إياه » ومعرفة افتراء الذا كر فى بقائه مع ذكره » #بعناقي أذ ا 
مشاهدة ومعاينة » ولكها ليست معاينة الوجه للوجه بعد كشف الححاب ؛ 
والخاساط عن مرف وحن ال فى عمد أر اتلب البق هزأهل له ورايمة 
حر بط ةطق وكين الشرقة اكه الرباعة , أجل و عد عتبى إل الزنم يليا 
لما أن يبلغ الذكر مىتبة الحقائق ثم يصاعد منها إلى مرتبة النهايات ؟ بل هذا 
هوما حدث لا فملاً ؛ بيد أنها فى هذه المرحلة الى تعجر عنها هذه الا بيات 
2 تفعل 0 

)١(‏ أو بكر الكلاباذى ( المنوى سنة مم هس .وه م) : «التعرف اذهب أهل 


االتصوف » » ص, 5لا امم القاهرة ام 
(0؟) ص ١اه".‏ 


اد 4راصضد 


إنها لاتزال تقول بثنائية فى الحب : حب المذ كور » وحب الذ كر ؟ ول تفعل, 
بعد ما سيفعله الخلاج من تفضيل حب المذكور ( ح حب الله فى نفسه » الحب. 
الذى هو أهل له ) على حب الذكر ( > حب الله لئّمه » وهو حب فيه متعة 
عدية عففية )07 وف رفنت اعد هزه ااناية؟ 

قبل الإجابة عن هذا السؤال نعود فنتعم مايتصل بتلك الا بيات . فنقول. 
إنه عن تفسير أى طالب الكى هذا أخذ الغزالى فى « الإحياء 1 
«واعلها أرادت , « حب الموى » حب لَه لإحسانه إلمها وإنعامه علمها حظوظ 
العاجلة - ؛ و ب « حبهلما هو أهل له »:الحب لماله وجلاله الذى انتكشف لا » 
وهو أعلى لين » . والغزالى بهذا ل يفعل إلا أن نقل ملخصاً كلام" صاحب. 
« القوت » نحروفه » شأنه فى أغلب فصول كتابه « الإحياء » فى الموضوعات. 
المشتركة ببنه وبين « قوت القلوب » » ما يعطينا شاهداً آخر على مقدار مالدى, 
الغزالى من أصالة !! والز ييدى”" فى شرحه « للاحياء » قد أشار إلى هذا فى, 
هذا ا موضع نيه فال عد" إنراد غلك الا بيات الى وردت فى نص «الإحياء»:. 
«وقد تكلم صاحب « القوت » على هذى اياك بكلام ساطم الا نوار ». 
يعرفه من رازقه ( ح المب ) ويتكره من حُرمه . والصئف ( 2 أبوحامد 
النزالى ) رحمه الله أشار إلى زبدة كلامه ( ح أ ى كلام صاحب « القوت »© » 
ألى طالب الكى ) 6 . ش 


فافمض عن الغزالى إذن إلى الشيخ الحريفيش الذى ذكر هذه الا بيات فى. 
إطار آخر وإن كان بصدد الحديث عن رابعة » فقال : « قال سعد بن عمان * 


00 راجم : ماسينيون : « عذاب الحلاج 6 لغ صن لا اس سس 5054 »6 وراجم 
خصوصاً : ماسينيون : « يث فى أصول المصطلح الفنى للتصوف الإسلااى » , ص ١9#‏ م 
باريس سنة 1555 . ش 

)0( المرتضى الزبيدى : «امحاف السادة » ب<ة وص لالاة. 
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كنت مع خنى انون الصيرى رححه اق قش سانيا » وإذا شخصٍ 
تقد أقبل: قلع ين أنه 1 شح ” تن أل مان ل +انما عمو اهو أذانه 
ْ الأيضم سند قدمه فى هذا للكانإلا صديق فنغارت" فإذا هى إمرأة.. فقلت فقلت > 
. .إنها امرلة.. فقال.: صدديقة ورب الكعبة . فابتدر إلمها وسا ل علمهافقالت 3 
بمتخاظية «النسناء ؛! :فقال : أنا أخوك ذو النون» ولست” 08 النبم . فقالت 
«مرحباً ! حياك الله بالسلام ! فقال لها : ما ملك على الدخول فى هذا 2 
٠‏ «فقالت : آيْة من كتاب الله عز وجل قوله تعالى « أم' تكن أرض” الله واسعقً 
قمهاجروا فيها:؟! »  .‏ ققال لها : صنى اغخبة ! فقالت +:صبان الله ١‏ أنت غارف" 
جباء وتسكم كاي ا اللسائل يدوك وات 
الا رشك تقول الات ب 6" ثم يأتى بالأنيات الأرعة + 


وواضح أن هذه القصة أسطور ية إن قصد بهذه المرأة رابعةكا ديد المؤلف. 
أن بوىء إإليه ٠‏ وذلك أت ذا النون المصرى إنما ولد حوالى سنة 18٠‏ هه 
( ح سنة>»» م ) أى فى الوقت الذى توفيت حواليه رابعة ؛ فهنا استحالة. 
تار مخية إذن . وإتماههى من تلك الأقاصيص الشائعة عند مؤرخى الصوفية للربط 
بين كبار الشخصيات فى التصوف » حتى لولم يتفق هذا مع الإمكان انار 
ومن شعروا مبهذه الاستتحالة التار مخية سرعان ماراحوا يزيفون فى التوار ,م نفسها 
حتى يبسروا هذا التلاقى . والعلة فىهذا الحرص الششديد على الر بط واللقاء هىتوائر 

السند نحيث يتصل الإسناد الى » لاأن فى اتصاله ضماتاً لصدقه ورفعاً للذاتية فيه: 
كا هو شأن الروح العربية فى كل تصوراتها : فنى النبوة'"' تحرص على التسلسل 


)١(‏ الشيخ الحريفيش : « الروض الفائق فى المواعظ والرقائق » المطبعة الهنية , القاهرة 
سنة 04١1ه-استة‏ 85م1امىءس ١١7‏ والآية من سورة النساء رقم 9ه . 


. (,) راجع كتابنا : م الإنسانية والوجودية فى الفكر العربى » أ ص ١4#‏ ب 
ص ١54‏ »ء القاهرة سنة ١5941‏ . 


“الطول بيك كو الا اد جميعاً ساسلة واحدة متصاة الحاقات » تأخذ قوامها 
الجق” لا عن أفراد الا نبياء تفاريق » بل عن وحدة التسلسل فنها مجتمعين ؛ وفى 
الرواة » الحدثين ؛ وفى الإجازات فى مختلف مرافق الحياة الدينية . فبذا هو الذى 
يفسر لنا وحود هذه الظاهرة الفذة فى عالم الروح العر بية ‏ ظاهرة الحرص الشديد 
على الإسناد التاريخى الى المتصل ‏ : أعنى أن العلة هى القضاء على الذاتية » 
وتوكيدالتساسل حتى يتصل بالكلمة العليا ؛ واذائرى الإجازة اللتقيقية » أو الإسناد 
الحق » لابد أن ينتعى بالنى أو الملاث الصادر مباشرة عن الله فى خاتمة المطاف . 
ولعلمنأوضح الشواهدوأغر بها فى هذا الباب فكرة المصالخة وتساسلها التار نخى 
حتىتذهى بالنى ؛ والرسائل عديدة فى موضوع المصالحة ممايدل على مدى الاهتّام 
القديذ بكرم ع0 , 

إنما تفيدنى بيان القكرة الت ىكانتلدى أ ولثك المؤرخين الذين ابتدعوا القصة 
عن نظرية الحب منسو بة إلىرابعة بوصفها أول مننحدث عنها » واذاكانت أجدر 
الناس بأن يتلق عنها معانى الحبة . فإذ نكان فى تقدير الصوفية أن رابعة هى الى 
لفت النامن مذعت اغحبة ؛ فن يتسكم بعدها عن الحبة يحب أن يأخذ عنها حتى 
تكون معرفتهأبه ا كاملة . لهذ اترى أنالذين وضعوا هذه القصة إنما أرادوا خصوصاً 
أن برفعوا من شأن ذى النون بأن يجعلوة يتلتى عل اغهبة عن صاحبة هذا الم 
الأول و رناسة: 

على أنا ثرى هذه القصة ترد بصورة أخرى فى كتاب « مصارع الاق » 
لا بىممدالتراج القارى”؟ » صوزة قد ازداد زخرفها وارتفحت نيرتها » ومن هنا 


)١(‏ راجم مثلا « مصاخة الرسول صلى الله عليه وسم » لملا قاسم التويجرى النقشبندى 
القادرى » وفيها يبين تسلل المصاخة منه إلى شرخه م من شيخ إلى شيخ حى ,رتفم إلى النى » 
فى مخطوطة الفاتيكان برقم 4 ورقة 80 ب إلى *؟ » وراجم فهرست مخطوطات برين 
١5١8-5‏ وفهرست ##طوطات الفاتيكان لليثى لاقيدا ص7 .١8‏ 

(؟) ص 1١8٠0‏ ١اه١اء‏ طبع الجوائبباستانبول سنة ١88 ١05‏ م وقد تقليا. 
عن السراج ء الزبيدى فى « أمحاف السادة » < ىا ص 88+ . 


ييا سد 


اننهت على هيئة مأساة . ذكر السراج القارى ققال : « قال ذو النون : ينها أنا 
أسير على ساحل البحر » إذ بصرت" نحارية علمها أطار شمر ؛ و إذا هى ناحلة ذا بلة. 
فدنوت منها لبهم ما تقول . ف رأينها متصلةالا حزان بالا شجان. وعصمّتْالررياح 
واضطربت الامواج وظَهَرت" اليتان » فصرت ثم سقطات' إلى الاأرض . 
فلا أفاقت "عت ( ! )ثم قالت : سيدى ! بك تقرتب المتقر” بون فى اللخلوات ؛ 
ولعظمتك سبحت الحيتان فى البحار الزاخرات » ولجلالقدسك تصافقت الأمواج” 
المتلاطات . أنت الذى سحد لك سواد الليل وضوه النهار » والفلك الن"وار » 
والبحر الرخَار ؛ والقمر الدَار والنجم الدَّهّار ؛ وكل ثىه عندك بمقدار» لا نلك 
الله الملكُ القهار : 
الكل الاأوال ويعترتي , - ناخ اينازال 
من ذاق تك لا بزال متم قرح الفؤاد ‏ متمة ب يلبال” 
توت داق حك لا برق نمعسما ” من طول حون فى: الها إشعال 
فقلت“ لما : زيدينا من هذا ! فقالت : إليك عنى . ثم رفت" طرفها إلى 
السماء » وقالت : ش 
اذك حون« مي الرداة ٠‏ وكا الأنك اجر آناك 
تأنا" للف غود عون الزواة.. عفنيه دلت نه بع ميواك 
وأنا" النق انق أعن لد فكتيف حصب حق آراك 
فا الجدنى ذاء ولا ذاك ىى ولكن لك الجدٌ فى ذا وذاك 
ثم شِقَتْ شبقة فإذاهى قد فارقت الدنيا . فبقيت' أتعجب مما رأيت” منها؛ 
خإذا بنسوة قد أقبان » علمهن مدارع الشّمَر؛ فاحتملنها » فغيبنها عن عينى » فة لها 
ثم أقبان بهافى أ كفانها؛ فقلن لى : تقدام' فصل عليها . فتقدمت وصايت عليها 
وهنٌ خلفى . ثم احتملهاومضين » . والقصة لاشك رائعة» ولكنها تنتسب كلها إلى 


ست هيا سدم 


. أسطورة رابعة » وما ذ كر ناها هنا إلا لأنه وردت فببا أبياتنا هاتيك.وكاهوالشأن 

دائنا فى القصص يما يتقادم بها العهدّ » ضاع اسم رابعة » ونسبت الأسطورة إلى 

جارية مجهولة ؛ ثم رقت حواشيها فأمعن فيها إزميل الخيال الثَال » وتداعت 
أطرانها فصال فيبها الف المسرحى وجال : فكان افتتاح” مدعهاهعم فى هذه 
النحوى التى وجبّها إلى الله » وكان وصف لتحرية العشق الإطى العنيفة القاسية 
ترددت فبها الأحداث الباطنة على مسرح القلب » فاها بلغت العقدة » بأن 

د أرقفدت يللب إل حب الملال: والجال» حب الها ذاته واذاتئف كارت الاعة 
فأسدلك ستون آنا غرامها الإدى هل شق أولنك الللإتكتت اللسوة اللا 
رفعنها إلى حيث ترقد رقدتها الأخيرة فىالسماءءوكأمها جر :شن فى «فاوستالثالى»؛ 
لسكن الذى رفعبا إلى عليين لم يكن الأنوثة الخالدة مماءزاطزءسحون»8 وود 
بل البق الال العرين + :نكن وي يقرتك: لتق الأنوقة القالدة والمشق 
الإلمى سان 


وعدم ذ كر اسم رابعة ف ىكلتا الروايتين المتقدمتين لا يمكن أن ينبضدليلا 
على أن الأبياب بيست رابعة » خصوصاً إذا لاحظنا تأخر زمن صاحبيها » 
وما اعتورها من ألوان المزيق المشكك فى سمة الروايتين إجمالا . بل يجب أن 
نضع اسم رابعة مكان الحارية « فى الرواية الثانية 6 «وامراً: ة الصديقة » فى رواية 
صاحب « الروض الفائق » ؟ ثم نضيفيما معا إل اسطورة را ضتهوة أن يقدح 
ذلك فى حة بعض 5-مات هذه الامطاورة اي ؛ ومن بها دة نسبة الأبيات 
الأربعة إلمها . على أن تجرد صياغة أمثال هذه الاساطيرأ: نصم دليل على قيمةهذه 
الأبيات ؛ مما حمل الرواة علىأن يبتدعوا ها إطاراً رائعاً تتفق وجلالها وعم معناها؛ 
ولعل هذا أن يفسر لنا السر” فى ألوان الَو يق والاستعراض المسرحى الذىعمل 


فق أعليا:: 


©//ة مسب 


وفى وسعنا الآن بعد هذا العرض التاريخى لتفسير هذه الرباعية أن تحمل. 
القصود منها فنقول إن رابع ةكانت لا تزال فى ذلك المين تترجّح بين حبين :. 
حب الهوى ؛ أو حب الوداد » وهو حب مبعثه رتم اللَعلى العبدء وهو لذاليس. 
خالصا اوجه البوب ؛ والذكر فيه وإن اقتصر على الحبوب - فإنه لابزال. 
يحول.فى ليل الحواس » لأنه تجريد مستمر للمحسوس » وبالتالى ذ كر للمحسوس». 
وفى الذكر بقية من التعلق . ثم حب الله فى نفسهكا يقول الحاسبى » أو « الحب. 
الذى هو( > الله ) أهل' له »كا تقول هى » وهو حب لا باعث له إلا الحبوب. 
نفسه » وليس فيه حب للذكر ؛ أى النعمة والمحسوس » بل هو حب لهذ كور 
وحده ؛ ولوجه ذى الجلال والإأكرام . وفيه تنكشف الحجب حتى تنيسرالعاينة.. 
ولس فى قوها هنا ما يؤذْن صراحة بأنها ظفرت ببذه المعاينة فعلا لوجه اللّه ؛ بل. 
هى فى معرض الوصف لا عسى أن يؤدئ إليه هذا الحب . وهى لا تزال تشعر 
بأن ظفرها بالغاية فىكلا النوعين من الحب لا يمكن أن يأنى إلا عن طريق الطهبة. 
من الله ؛ شأن ذلك شأن التو بة كا رأينا؟ فا ؛ مما يؤكد مرة أخرى أمها لا تزال. 
. فى الدور السابى الذى تتلق فيه كل شىء عن الله » فلا تزال إذن فى حال اتفعال. 
.مطاق بالنسبة إليه . 


اه ل 


لذاكان عليها أن تناضل فى.طريق الحب حتى تحيل الجانب السلبى إلى. 
ان ]عاق »غان كل صوق حق :لذن اناك هو دور 50 كسب 4 
فاو اقتصر عليه الصوفى لما وصل . ويكن أن يشبه الأمر هنا بأمر العقل الفال. 
وأمر العقل النفمل : فهذا الأخير مرحلة تمبيدية» فيها تمل خالص للصور منطبقةة 
.على. ال حسوسات » ولا ,نزال المرء فيه عالة على الخارج ؛ وإمما يبلغ العقل صرتبة: 


:الال إذا استحال إلى عقل فال » يبدع الن افوس الفراقن فن- 
“العقل الفعال والعقل المنفعل هو مُثل الدور الإيجابى والدور السلى فى طريق 
“التصوف » ومنه. طريق الحبة . 

لكن الانتقال والتصاعد من دور السلب إلى دور الإيجاب ملىء بالمتاعب 
-واجاهدات وألوان الم وخيبة الأأمل . وكلنا يذكر تلك الصفحات الرائعة التى 
كرسها صو" مثل بوحنا الصليى د05 19 ول موحل 525 لما يعانيه المرء فى 
:< الليلة الظاماء » . اذا كان حال رابعة فى ليها هى الظاماء ؟ 


لدينا عنها روايات وأقوال » يأنى على رأسها ما حكاه العطار فى «التذكرة» 
»قال : « محكى أن رابع ةكانت تنوح باستمرار . فسئلت : لماذا تنوحين وما نمت 
ألم عساك تشّكين منه ؟ فأجابت : واحسرتاه ! العلة التىأشكوها ليست ممايستطيع 
االطرد قلاخ . ]عا دواؤها الوحيد:زؤية الن:وما قي عل اخال هذه الدلة 
.إلا رجانى أن أحقق غايتى هاتيك ف العالم الآخر » . 

ما أشبه قوها هذا بقول أوغسطين : « أموت بو كرون لاأنرف كا وق 
.وجهك » ! كلاها يسعى ارؤية الله » لكنه م يبلغم بعد مرتبة تسمح بتحقيق 
.هذه الرؤية ؛ فقنط من بلوغ هذه الذدعةق: الننا ؛:وإذا لت اموت لأسدوسده 
الذى سييسر السبيل إليها . إنه إذف فى حال اليأس من البلوغ » والقنوط 
مك الرضول".. 

وما أبدع العبارة فى وصف ما تشكوه ! لقد ألمت علها الرغبة فى الرؤية » 
-حتى استحالت مرضاً » مرضاً تألم له ؛ لاأن الحب قد صار من القوة والنفوذ حيث 
-صارت له آثار توغل فى أعماق الروح فتصيبها بالملة . هنا« المرض حتى الموت » 
.من شدة الال العالى ؛ هنا « الصرخة من أعماق الحاوية » هاوية الليلة الظاماء 
الحواس» وإ نكانت تبذل كل مافى وسعها للخلاص منها ؛ بل هى فى عروج من 


« ليلة الحواس » إلى « ليلة اأروح ا تزال تتخبط فى الظلام؛وههات. 
بعد أن يبزغ الفجر ! نعم » إنطائقا م نالنوريطوف برو حرابعة بين الحينوالمين». 
وهو طائف « الرجاء » المنخدر إلمها من حفاق اين ؛ لكنه نور ححوب ». 
نور خاطف » نور ,يصارع الليلة الظاماء فى لمفة و إعياء كأنه االميوط الأولى المتنامرة. 
فى صفحة الاافق الوسنان . ومع هذا فلتتاقْ بأهداب هذا النور اتخاطف » ففيه. 
0 لرؤى ما يعينها على أن تتذوق مقدّما 84مع-؛ههمده أثارة مما ستتذوقه بعل 
فى الحضرة الكاملة . هى رؤى من نوع تلك الى وصفها_.وحنا الصلييى فقال :. 
« تتخطنف البص ر_صور... ورؤى للقديسين والملائكة... وأضواء وإشعاعات... 
ولسمع الأذن كلات غريبة . م الشم عطوراً فاعمة . 55108 
الذوق طعوماً شبية محضة الخلاوة 2 اللمس ا عميقة . لكن . هذه. 
الفلواهر جسمانية على الأخص » لهذا لابد من الظن أنها ليست من مصدر 
إلى 06 . فلابد من استبعاد حى هذه الصور نفسهاء خوقاً من أن يقتصر 
علمها المرء فنزل” قدمه» أو بالأحرى 58 نفسه قد وصل وماكان من الواصلين.. 
وإذا فإن فى بوارق هذا الرجاء من الدّرّر بقدر مافيه من القائدة  .‏ 


إن هذا الرجاءفى الآخرة » وهو الاشتياق إلى الجنة ؛ لا بزالمتليساً بالمحسوس. 
لاأنه يفترض أن اليب لا يزال يطلب جِرَاء » وأنه ليس خالصا لوجه الله » بل فيه 
طمع فى الجنة » طمع فى مادى محسوس . ومن هناكان عايها أن ترتفع فوق هذه. 
المرتبة التى تعبر عنها القصة الى رواها العطار » فتفعل ما سيفعل بوحنا الصلبى. 
من اطراح هذه البوارق الخداعة . وذلك بأن تعد فى الشوق إلى الجنة نفسية 
خطيئة ؛ وهوما َكَرَت عنه أجمل تعبيرفما حكاه الكلا باذى فى كتتاب«التعرفه 


(1) يوحنا الصليو: « صعود الكرمل » , ج7١‏ س 4١‏ ترجة ه . هورناثير » باريس, 
سنة م ١‏ امومع و].11! ,اع صسعد نل ,عنام هط جامءن) هآ ع0 مععل أمتوط: 


ساي د 


َدْعَب أهل التصوف » فى باب « لطائف الحق بهم فى غيرته عليهم » فقال : 
« دخل جماعة على رابعة يعودونها من شكوى فقالوا : ما حالالك ؟ قالت : والله 
ما أعرف املتى سببا ! عُرضت على اللنة فلت بقلى إلها ؛ فأحسبه أن 
عرلا ذاه على" فعاتبنى ؛ فله المتى وك 3 روى ذلك امناو فى « طبقات 
الأؤلياء » فقال : « ومَرضّت( أنى رابعة ) ققال لها عُوادها . ما سبب عأتك؟ 
اقالت + نفارت بقلى إل الجنة قآذانى ؛ فَتبت أن لا أعود»2؟ . والمعنى 0 ا 
كب الروايان امنا صارت تعدا النظر بقلبها إلى الجنة بمثابة إنماقترقته » 
.يعاقمها الله عليه ؛ ولذا تابت عنه وقررت أن لا تعود إليه . فييها فى رواية العطار 
السالفة ترى رابعة لا تزال ترمق اللحنة بنظرها وتضم رجاءها فيهاء تجدها هنا ترق 
فى هذا متكراً نستحق من أجله العقاب » أو فى القليل العتاب من الله. وهذايؤذن 
.بتطور هائل فى سلوك رابعة - إنها الآن فى مقام قاب قوسين أو أدبى . 
ش 0 
ألا فلتتقدمى إذن بكل شجاعة فى هذا الطريق » أى رابعة ! لقد بدأت 
“الخطوة الأولى ف المرحلة الخاسمة المهائية» فهاذا محتجزك ؟ أبقية من تقاليدوأوضاع» 
.وسؤار من سنَة فنباء » وحرف صامت جامد ؟ إذن فلتكسرى التقاليد ولتقلى 
.الأوضاع ! إذن فلتستى ْم أخرى » فها سنة الفقباء إلا إحدى الدّْنء هى سنة * 
الجموع والماعة » فلا تصلح للفرد المتاز ! والحرف الصامت ماذا يفك منه؟ 
الحرف يَقمّل” ؛ والروح تحب ؛ والحرف رمن.؛ والمقصود هو المعنى ؛ .فيا أعلنى . 
“الثورة على الحرف القاتل كيا ترفعى راية الروح الحبية ؛ ولتحطمى قيد الرمزء حتى ٠‏ 
تنعمق مع الأرؤاح الزكية بالمعالى العالية المستورة ! تشجمن إذن وتقدمى غيرهيابة!: 
(0 « لفرت لقتني أذ النصوف » » ص ١7١‏ ء نشمرة آربرى », القاهرة 


اسنة وعة١‏ . وذكر ذللك المطار فى « التذكرة » , جاص 21٠‏ 
(؟) مخطوط الظاهرية بدمشق رقم 4١514‏ عام » ورقة ه١١٠‏ ب . 


وتقدمت رابعة مقي اول الا من على استخياء لا يزال يشيع فى مثل قوها 
الذى لابد أن ينتسب إلى ذلك المهد » وهو مارواه المناوى من أن سفياناً الثورى 
قال لرابعة : « ما حقيقة إيمانك ؟ قالت : ما عبدته خوفاً من ناره ولا حباً -لجنته » 
8 نكال حي السنوه . عبد:ة عي وشوق إليه 7 . فهى هنا تقتصضر على 
وصف الا الجديدة » وهى أنه يداك تدخل فى ملكوت « الحب الذى «هو» 
أهل له » ؛ فل تعد نحب الله إلا لله » لاطمماً فى المنة ولا خوقاً من عذاب النار . 
فلهجتها لاتزال هاذئة » وكأمها إنما تريد أنتميز بين صنفين من العابدين : صنف 
بعبد الله على رغبة أو رهبة » وصنف قد صار بعرّل غن الرغبة والرهبة وارتفع 
إلى معنى الحب الا على الذى لابطلب من وراء ذلك غير وجه الحبوب ؛ و:-كتنى 
أنتدمغ الحبالا”ول بأنمح ب أجراء البسوء » أما الآخرفبوحب العابدين امتقين . 

تلك إذن خطوة أولى » فاتتب-ها بثانية بأن تبدأ فى عتاباللّه نفسه على الخاذه 
هذه المعالى : الرهبة والرغبة ؛ والتحائّه إلمهما فى دعوى الناس إلى طاعته . وإذا . 
انك تدأ القت ؛ فا ذلك إلا لأنها قد تحققت فى مقام اتِلة يينها 
و بين الله ؛ فلا تثريب علها أن تلدأ إليه ؛ إذما أجمل العتاب بين اعخلآن ! وهل 
تقوم أشللة والصداقة حقاً إلا مع العتاب ؟ لذا تاها نشول نا نا مرو خارف 
ف حين قال : « قال مالك بن دينار : أتنتها (أى رابعة ) فإذاهى تقول : 
ك من شبوة ذهبت لذنها وبقيت تمتها ! يارب ! أماكان لك عقو بة ولا أدب” 
غير النار ؟ ! 0 

من هنا تبدأ الجرأة فى اللبجة لدى رابعة فى حديئها مع الله » ولولا أنها بمقام . 
أله لنعتنا ذلك بالاحتراء له التطاول . 

)١(‏ عبد الرءوف امناوى : « طبقات الصوفية » خطوط الظاهرية » رقم ١54‏ 4عامء 


ورقة م.١|‏ »© واإنخلدون «شفاء السائل » ص ؟ بهم استا دول سنة مم5١‏ 
فم الموضم ئفسة . 


لولم د 

والآثار الى لدينافىهذا الباب قليلةوياللا سف الشديدءلاتسكادتتجاوز ا ثرين: 

الأول نما أوردة ابن ثيمية .فى رسالةا سثل فيها أن يدق برأيه فق يعض 
الأقوال الغربية الواردة غن بعض الصوفية » ومن بها أنه « قيل عن رابعة إنبا 
حَحّت فقالت (أى وهى تشيرإلى الكعبة ) :هذا الصني” لبود فى" الأرض > 
قاهاما وله الو لاا 0م 

وان نينية 1 هنذا اا يكون كذبا على رابعة 0 
0 رس اي 
إنه الصنم المعبود فى الأرض ا كني على رابعة . ولو قال هذا من قاله 

٠ 1 2 3 2# 1‏ 3 
لكان كفراً يستتاب ؛ فإن تاب » ويلا ققل . وهو كذب » فإن الببت 
لايعبده المسامون » ولكن يعبدون رب الببت بالطواف بهوالصلاة إليه. وَكذلك 
ما تقل منقوطا : والله ما ولجهالله ولا خلا منه كلام باطلعليها. وعلى مذهعب 
الحاولية لا فرق بين ذاك الببت وغيرمقى هذا المعنى؛ فلاى مزية إبطاف ابه ويصل 

ليه وأحج » دون غيره من البيوت! وقول القائل : ما والله فيه كلام صحيح. 
ا : ماخلامنه - فإن أراد أن ذاته حالة فيه أو ما يشبه هذا العنى فبو 
باطل » وهو مناقض لقوله : ما ول فيه . فهذا - مع أنه كفر وباطل ‏ يوجب 
ألأيكون للبيث مزية على غيره و ا كن 

وبلاحظ على ابن تيمية هنا أولا أنه يكذّب هذا القول على أساس 
عقلى يفترض فيه أرف رابعة ‏ وهى التقية امؤمنة كا هو مشهور عنها » 

)١(‏ ابن تيمية : #وعة الرسائل والسائل » ج ١‏ ص ؟5 ء القاهرة ١4١1م‏ حل 
سنة 911ام. 

(؟) ابن قيمية : « جموعة الرسائل والمسائل » ج ١‏ ص 7٠١‏ ص١‏ ء الفاهرة 
سنة ١841١‏ جح سنة *اوام. 


لدوم د 


وابن تيمية يفهم التقوى هنا ءمناه الخاص» أى الدُتى الحرنى - لابمكن أن 
فىمثل هذا البكفر ‏ سد ييل أو هذا التكذيب يقتضى أن يكون 0 
ظرواعة ينا 1 لايحوز ها أن تقول هذا وهو اقتضاء لا أصليله» لأن 
رابعة ترى فى هذا سمواً بالإيمان » مادامت هى فى سبيل التجر يد عما هو دينى.. 
كل مايدل على امنى الحسى . وهبل أدل على العنى الحسى من السكعبة 
ومايلابسها من طيوس وساسم تتصل بالطواف وتقبيل الر كك والمقام ومايشبه عبادم. 
الحجر الأسود ورى اجْجار وما يقال فيه من دعوات !. ونقدها لهذا كله ضمنا ‏ 
ليس يصدر عن نفس الدوافع الى صدر عنها أمثال ابن الرواندى فى نقده.« أرى. 
الحجارة » والهلواف حول يبت لايسمع ولا يْ.صرء والعدو بين حجرين ( الركن. 
والمقام ) لاينفعان ولايضران : وهذا كله ما لايقتضيه عقل : فا الفرق بين الصفلا 
والمروة إلا كالفرق م تيع ودرا » وما الطواف على البيت إلإ.كالطواف. 
على غيره ١‏ ف لوت 7 2« ٠‏ بل .يصدر عن الإفعان فى السمو بالجياة الدينية حيث 
تصفومن كل شوائب الحس” . وابن تيمية قد أخذ هذا القول بما يؤخذ به أمثال 
أقوال ابن الراوندى هذه » ومن هنا أنكر أن يكون ذلك الول رابعة .. فابن, 
تيمية إذن قد أخطأ فهم المقصود من كلام رابعة ».وعلى أساس هذا الفهم الحطأ 
بى تتكذييه » وما بى على خطأ فبو خطأ »و إذن فسكذييه غير قئم على أساس 
يح . ولهذا فلا نستطيع أن نقيم لون ” 
كا يلاحظ ثانياً أنه » وقد كان يعرض [ارد على القائلين بوحدة الوجود: 
والقائلين بالحلول » قد فهم هذا. القول المنسوب إلى رابعة على أساس فكرة الحلول 
أو وحدة الوجود » فأخطأ الفهم مرة ثانية » لأن ما استهدفته رابعة ليس يقتضى, 
الحاول أو وحدة الوجود إلا بتددشف لامدعاة له هنا ؛ لأن قوها « وال ماوَكّه الله 


)١(‏ راجم كتابنا : « الإلجاذ فىالإسلام » 1١3‏ -؟١1,‏ ثم صة؟ ومو 
(م56- شهيدة) 


ولاخلا منه - لايققضى غيرالتسوية: بين هذا اليرت و بين غيره من البيوت. © 
فالاقتضار على هذا. الببت وما استتبع ذلك من قيام نوع من الوئنية حوله هو 
اققتصار لا مبررله » لأأنه أذر” للخليقة فى ربقة شىء معين يفضل على غيره © مع 
أن الخلوقات تستوئ عند الل من وجبة نظره ». والأشياء خموصاً أ كار فن 
الأحياء . واءن الزاوندى حينها قال بهذه التسوية:بينالنبهت النحو”م و بينغيرممن 
البيوت لم.يقم قم ذلك على أساسن من الحاول أو وحدة الوجود » اكات أبعدهاعن 
ذهتة !كذلك زايغة : رأت أن الوقوف غدل يبنتندون أمغز.» :أى عند: أثرمن 
اهلق دون أنخر » فيه تضييق من أفق المليقة . وفيه حصر للا لوهية » فضلا عنا 
فيه من اح دّية:فاضة:» “بل وشرك فى إضفاء جانب | ى عل هذا الببت: الادى 
الفا + .وف القرّآن ثنبيه على نأكان غليه أهل فكة: من عباذة لهذا البنت ؛ 
وذلك فى قوله تعاق : لافليْعبدوا رب هذا البيت » الذىأطعمهم من جوع وآمنهم 

من خوف »© ( ستورة قرش :4)» فيه رد على أولنك الذين عبدوا أ وكادوات 
هذا الببت من دون الله . وإذن فرابعة إما تعطى لحاتين الأيتين*'كل معنا#اوتتابع 
الغْرض المقضود منهما حيها تقول قوا هذا عن' الببت ١‏ رم إنه الصنم المعبود 
فى الأررض »و انه ما وب الله ولا خلا مفه .. ْ 7 


و 00 اا قال لش نايت لك عرب أن كانه 
0 به كا آل إليه أمس الحج » على لاقل فى أذهان الجمور من الناس : فهذا 
قتلآهو ما يسميه إن تيمية تفده" بام الول الممين » لأنه القول حاول لله 
ف شد منين ن إنسانأ وجماد أو يوان - ولك فى مقابل الطارل العطلق: 


وهذا فيكلام ان بين هنا 1 الغالطات » خصوما فى نجزئته تلك 


(1) راجم ابن تيمية : « جموعة الرسائل والائل » » ج١‏ س ١١١‏ . القاهرة ' 
سنة ١841‏ حت ٠. ١587‏ 


المبازة : «والل نول اشاولا خالاعنية» إلى ركيم عل أونفنا مضيهما والآنة 
باعلا إن قاستدة "به الول »متاق لقولة نا ول فيه ٠‏ متعاقط) فى لفياه إن“ قلضحم 
القوك بأن الالفاذ نلازم له:. وتإتماكان علية أن:يأخذ التوق سعلةخيغبام» مفد كاز 
الحاول: اميق لأ الهم لخ ٠‏ هذا الييت بالقداث + أذ الله الى ني وغل 
الب ىكل شىء »: هئ أ نكل شىء قؤّامة بالله ‏ ولك هذا لا يقلذفا :لق شو 
دون غيره:: فق تقديس-البيث إلى ذللك“المقةثنا ينعطائ “أن انيت" 5 
امه .من الله بدا غيره' ليس" قوامه مئة'» هذا عراخرة اي واه 


والحق أن من المميزات الكبرى للاسلام لاجوهرة راك أله 0 
ل ال رن عل كان » لأن كن مكان بلح أن يكون 
فت غبادة لله .وهو نا أى: بيدا غثابة رد فمل ضد المهودية والسنيحية”ى 
حصرها عبادة الله فى مكان معين بالذات عحيتك لا نصح فى تازه ' قالملاة ف 
الإسلام يكن أن تقام فى أئى مكان 4 أما فى الزقية أوالئتر 3 قلا بل 
سكن بالذات كنيسة أو ببعة 'غلى التوالى : والمنى التي فى أتجآء الإسلام 
هذآ الاتجاه هو الإشعار بأن الألوهية ىكل موضم »أو أوأن كل كان الخذية عادر 
بها وصال بالقاق أن يكن يمت الرمبةاء'وففكرة المسجد أو امام لا تنطوى 
على أى متنى من معانى التفضيل لمكان دون تمكان كا هن الحال ف فَكرة 
الكنسة والبيمة ‏ ؛ إنما د يدل عليه اسمه د فهر ير 5 الاجماع 
فىمكأن وَاحد نحقيقًاً خصوصاً لمن للقصود من ضلاة اخاعة ركام صلاثالجعة. 


ألا إن فكزة غبادة الآما كد لفكرة” حاريه الإسلام الأول بك قوتوعيف 
كا يظهر فى الآية التى أوردناها من قبل : « فليسبدوا رب هذا البيت» ؛ وكانت 
حملته هذه موجبة ضد نيارين : : تيار اليبودية والمسبيحية اللتين اققصرتاعلى'المكان 
المين لخصرنا فيه إمكان العبودية والعبادة والصلاة ؛ وتيار الوثنية العربية للتى 


م اب 


قستيت البيت الفتيق والىجر الأسبود الذىفيه حت كاد تأن نجعلل محلا للا لوعية م 
وهذاكان على :الإسلام الببائ المتتطو ربلا ذلك الجامد المتحجر الذى يمثله أمثال 
اب”تيسية والبيافية هامة سب أن يتايع تلك الجلة: حتى تو لى ثمارها السكاملةالعامرةٍ 
بالتساى الروجى فوق كليما هو حسى أو مشور به ء فتزول البقية الياقية من الوئنية 
الع بي : وهذا هو ما فجلتةرابعة العدوية » وما فعله الحلاج من بمدها. لقدبث 
07 املع لادب » » فل المسلمينعلى مس الزمان الأبدى أن يتابعوا الجلات 
تتحقق الغايات البعيدة .الى ١‏ لت هن بعيد إلمها :دون أن يخطوف السبيل إلمبا 

7 0 ات الضئيلة الأوى . 

وبق كرا ل عنها صدرت رايعة فى هذا اقول فنكرة مازة تنيع يعي 
»2 «إن أحباب الجنة 1 ف ل 0 1 ققالت اساكن أل ابد الجنة 
الشبواني » 4 وهى 1007 عينها سم الدة إلى ا درجة, من د 0 
بوقوها هذا: ب إن كان صميحاً فى نسبته إليها » وليس ةم يدعونا إلى الشك فى 


ل ا 


هذه البسية -- قد بلغ درجة خطرة ة من الجرأة والاجتراء : فهو يتضمن أولا نقداً 
لترائروا فيد من أوصاف ,حسية ششهوانية ؛ 20 يضمن ثانا طعناً فى الجوانب 


وهاان اعلا كدياب. 7 ار ذلك أننالا الا تمل فيا ورد 


00 6 القرآن : سبورة يس : 8ه85. ١‏ ش 
7( عه الرؤوك المناوى + « طرقات الأولياء » , ورقة ١١6‏ ب٠>‏ عقطوط الظاهرية 
ركم حلط 00 0 3 ' 506 


اف مد 


لين من الأخبار سواء عن عهد اننى. وعغن غد الخلفاء والأمويق أن نقد قن 
جه إلى القران والإسلام ”ْله الناحية'مناخية الحننية الشهواتية.:+ فلب 
فى القرآن ما نذلنا على وخود ذلك الجدل.فىأ ام النى حول فا ورد فى القرا, داف من 
لأوضاف شهوانية » والقرآن هو أصدق وثيْقة تصور لنا نقد الناقدين فى ذلك العصر؛ 
كذلك لم .يكن ينتظر ء والبرئة كانت على ما نعرف من سذاجة.وفطرية » أن 
يصدر مغل هذا النقد + لأنه يفترض درعجة عالية من التطور. الروح ى كان أهل 
تلك البيثةقى ذلك المين بعيدين عنبها . ْ 


أ كانت رايعة إذن أول من 1 هذا النقد 1 


٠‏ ان نستطيع 1 واب عق هنا الات ابا + وذلك لأن حركة الزندقة 
كانت قد قوبيت فى تلك الأثناء 5- و بخاصة فى الر بع الثالث من القرن الثانى 
المجرى - واتنشرت آرلؤها إلى حد بعد » خصوصاً منذ أن صارت موضع 
اضطهاد عنيف من جاتب الخليفتين البق والهادى فيا نه ع١‏ هه 
اس سنة 46م ) وستة 53 شح سنة ملام )» 1ك 50 أن لكون 

رابعة على عل بهاء مادامت و حة البالنة الطل 292 
1 ترئ رابعة قد تأئرت مبذه الركة أوكانت على صلة وثيقة والرداداع 
راان واوا رلك ارااوقه ؟ ش 


ع 


فرض “سوقة ولا نستطيع تحقيقه بيقين . بالكلا امسا 90 


#4. 


تسكون قد تأئرت بتلك الأفكار الى أثارتها حركة الزنقة » و مخاصة عند أبن 


القفع الذى وجه عناية خاصة إلى القران وحاول معارضته » ولا بد أن يكون قد 
راك هذا نان ةيل الث أن وو كور أن يكن وتان لشىء “ما تعرضت له. 


فق "راج اللو نميل لذ امرك ىكتانا ‏ :دمن كرغ لاد السام » 3 
ص 4" 7١‏ . القاهرة ع سنة ©# ١ ٌ . 1١984‏ 2 9 ع 


رابعة.» أى تقد الجاني الحسى فيه . بيد أننالا تمد فى رد أ القاسم الزيديم 
ولابفي اللصادر الأخريالى ذ كرت زندقة.ابن التقفعءما يشير إلى هذا بوضوج0". 
٠.‏ وخلاسنة وأينافى هذه للبأة.إيذن» فى أننزاببة يكن أن تعدأوا.م برض 
لتقد.القرآن والإينلام من ناحية .ما فىالقرآن من أوصافا حسيةتشمروانية. تتصل 
يالجنة بخصوصا.» وأمها.مكن كذ لكأن تمكون قد تأثرت فى هذ! بحر كةالإندقة 
الى انتشرت فى ذلك العبد.انتشاراً.يخطراً جمل الدولة على مكالختها بكل شدة 4 
وأنها رمت منوراء هذا النقد » لا إلى. الهدم والطعن » بل إلى الارتفاع يمستو 
الحياة الدينية ومعانى القرآن والإسلام إلى أعلى درجة من الروحية مستطاعة » 
وكانت فى هذا تكافح خصوصاً ضد تيار الهْثٌمّة والْجدّمة والحشوية ممن أرادوا 
أن يأخذوا القرآن محروفه . هذا يمكن أن نعد قولتها هذه من آزائياً الكلامية ؛ 
بيد أن إحازها لا يسمح لنا بتفصيل أوسع فى مذهيها الكلاى » لماتسيع 
قوله فى هذا الباب هوأناكانت من خصوم اانه واخية: 

[ 7 ن طبيعياً » وهذه الميارة من الخطورة على النحو الذى بليناه » أن جد لما 
كشي من الطاعنين عليها. . وقد ذكر المناوى أن ابن عربىكان من هؤلاء ..قال: 

« وعاب عليها ابن” عربى هذه القلة» وقإل إمها ماعرفت » وإنها اللسكينة » فإعا 
شغلهم “هو بان قال + وسدامن مكر اله النى بالعارفين فى تجريح الغير 
ببادىء الرأى 0 فى حق نفوسهم ؛ إنهم نار هوق عن للف 0 رومن 
هذا النقذ ترى أن ابن عرنى يتكر عليباهذا القول لأنبا فبمت الأية هذا النهم - 
لكن الذنب لين ذنبهاء فا مفسرون - غالبا يفمونها بهذا للمتى» أعق :أن 
أعاب بلة دوا 0 نض 0 ولاغكفى لمتكم لذن 


(1) واج الرجع المايق » سن 40 2 +8 5 
١‏ (5) عد :الرؤوف الناوى : : « طبقات ج الأولاء م 0 ورقَةٍ هو.ءإارس) _كرة (0> 
مخطوط الظاهرية بدمشق رقم 4١54‏ . : : 1 


ببإلر سيب 


السائد فى أيام رابعة قبل أنيتطورتفسيرالقرآن>وا التفسير 00 ممأكان وليدحركة 
الصوفية فى القرون التالية . فلا ثريب على رابعة إن كا نت إذن قد يمت الآية 
على هذا النحو» بل هذا هووحده الذى كان ينتظر متهأ مثل ذلك النصره 
على أن إيحاز العبارة لا يدلنا سية أخرئ--على ما قصدت إليه من هذا النقد: 
أهو. نقد ”لتفسير الفس رين » و إذن فالعبارة قيلت فى معرض انب عليهم »أم هو 

تقد القرآن نفسه ؟ على أن هذا الفرض الثأنى هو الأقرب احتالا. ؛؟ كا يقتضيه 
اق المبارة : إذ قالت هذه اللقالة حيما سمعت قارثًاً يقرأ الآية ؛ ؛ فعى لم تكن 


إذن بإزاء مقسم »2 بل قارىء عادى . 


تطورت الخراء روعي عند رابعة إذن إلى الذروة من التجريد والتسابى عن 
كل ماهو حسّى.ووا كب هذا | ستغرا قبا الكامل فى الله ء حيث أقفل تأ بواب 
الحواسن . وإلى هذا ينتسب ما ورد لنا, من أقوال تنبىء عما آآلت إليه حالها من 
إماتة المواس » بحيث يكن أن يقال إنها مانت من.الدنيا ٠‏ ققد « ذححكر أن 
رابمة المدويةكانت فى الصلاة ؛ فسجدت على البوارى ؟ فدخات قطعة قصب 
فى عينها فلم تشعر بها حتى إذا انصرفت من الصلاة”؟ » ؛ أى إلى أن انصرفت 
من الصلاة . 


الخال التى تعبر عَمها هذه القمة هن خال الفناء عن الوجود الخارجى» وذلك 
بالفناء فى الوجود الباطن » وجود الحق )2 3 تسهلك قيه»» فيغيب عنما الوعى 
0 إلى حال من اللاشعور الككامل:: فيشقط عنها اليد . وهئ الحالالى ' 


0 لقاو رقم لحن اتبكان عرب » ورقة لالا 11018 نسم ى كتاب الصلاة 
مجهولة المؤلفب.: وقد ذ ) يهاه المكابة أيضياً العطار.» ق -« ند كرة الأولياء » جاس54 . 


يشير إلمها الصوفية لمر حكاية ضوحب بوسف'علية السلام اللواق قظمن 
أيديين < لفناء أ أوضافهن » ولما ورد على أسرارهن من اذة النظر إلى بوسف مما 
يمن عن ألم ماذخل عليين من قطم أيديهن” اي ؛ فيرمز مبذه الحكاية عند 
الصوفية إلى ما يجب أن يكون عليه الصوفى فى حال فنائه عن دنيا الحجواس. وهذا 
ارمز نفسه ينسب إلى رابعة القول به ؛ ولغلها أن تسكون أول من قال به. فقد 
روى العطار قال : يحكى أن مالكا بن دينار والحسنن البصرى وشقيقاً البلخى 
غدوا لزيارة رابعة . فسألمهم عن معنى الصدق » ققال الحسن : « ليس ' بصادق 
فى دعواه من لم ,يصبر على ضرب مولاه » -- فقالت رابعة : هذا غرور . وقال 
شقيق البلخى : « ليس بصادق فى دعواه من لم يشّكر على ضرب مولاه  »‏ 
فقالت : هناك ما هو خيرمن هذا.فقال مالك بن دينار : «ليس بصادق فدعواه 
من لم يتاذذ بضرب مولاه » -- فصاحت رابعة : بل نمت أفضل من هذا كله . 
فقالوالها : تكلمى أنت إذن ! فقالت : « ليس بصلاق فى دعواه من لم يِذسَ 
الضرب فى مشاهدة مولاه:» مقل: نسوة مصر اللالى نسين الام ا لار أن 
وجه يوسف » . وقد تسكون هص ذه الرواية صحيحة إذا استتبعدنا اسم ادق 
البضرى وأبدلنا به اسماً آخر» وقد تكون موضوع ة كلها على :دَق ما يقتضيه 
الموذج الذى أصبح لدى مؤرخى الصوفية .المجدين للتصوف - عن الصوفى . 
إذأن هذه الحال ‏ حال الفناء عن الألام ‏ قد صارت منذ القرن الثالث من 
المناقب الرئدسية للصوفى الحق...فالسكترى. السقعلى ( المتوفى سنة 0م؟ ه ‏ سنة 
+ م ) يقول عن الصوفى إنه و مرب وجبه بالسيف وهو فى حال الفناء لا 

ش أحن بألله0") . كبذلك محدئنا المجو برى أنه بحى عن أبى الخير الأقطم أأنه 


0 


)١(‏ الكلاياذى ا ل 
اشلة ##مو( 2 الس 


زقف4 السراجء « اللمم» :ص” ١‏ بف الوط ا سنة غ١5١‏ بثللءن. 


سس ا لسلسم 


أصاب قدمه جرح هالبث أن فسد-<تى أشار الطبنب يبتر قدمه » غي رن أبا انيز 
ل يشأ ذلك . هنالكقال تلاميذه للطبيب : لو بتربها إيان صلاته لما أحس شيا » 
لأنه فى الصلاة يغيب عن حواسه 500 ما قالوا.. فلما فرغ أنو اطيرمن 
صلاته شاهد قدمه وقد بتر 00 .. وهكذا 1100 
وفنا لهذه الأمور ٠‏ فن الممك نأ نتسكونهذه الروايةالى ذ كرها العطار » وكذلك 
ا دخول القصبة فى عينها إبان الصلاة وهى مما رواه العطار أيضاً » تقول من 
الممكن أن يكون هذا كله من الأخبا ر الى اخترعت إماما للصورة وفقا لنموذج 
ا . وإذاكانت هذه الرواية ا 
القصبة فى عينها - مما ورد فى الكتب العربية » فإن الرسالة التى وردت فمما 
جولة الؤلف , بحيث لا نستطيع أن نقرر ما إذا كان قد أخذها هو الآخر عن 
العطار » ذلك الرجل الجامح الخيال فى غير ما احتفال للوقائع التارمخية . 

١‏ لهذا يحب أن نخلى هامشاً عريضا لما فى هذه الروايات من المبالفة » وأن نفهم 
مها مجرد الارتفاع فوق الألام ؛ وإنكانت رابعة قد ظلت حتى موبها شعلة 
الام لوقع أنها بقيت تتلق حتى آ خر نفس من أتفاسها دروسها فى عل 
التأله فى مدرسةالآلام . كيف لاء والألم هو دائما قوت الا رواح الهائمةفىالطريق 
إلى الله . ولن يفرغ المرء من هذا الطريق أباً ؛ لهذا فلابد له أن يستمر فىمعاناة 
الآلام أبداً . ولاشك فى أنهكان لرابعة فضل كبير فى تمجيد الألم؛ والدعوة إلى 
ما بمكن أن يسمى باسمعبادة الام مما ولد فى الحياةالروحية فى الإسلام وترجديد 
سَيعْرزف عليه الموفية من بعد - وعلى رأسهم. الخلاج خاصة ‏ أعمق ألحان 
الالم. فيُثرى مضمومهم الباطن إلى درجآعالية . ورابعة ترى فى الال ننمة بمنحها 

ل اب الحلمين » ولس ا أن تأل لله تيف لامب 0 


. ترججة نيكلسون‎ "0٠ 0000 : الطجويرى‎ )١( 


0-7 


هذا الامتخان بالآلام » فنكيف تتوجه بالدعاء إليه متجاهلة تلك الإرادة؟ 1 
فبكذ كان جوابها لسفيان الثورى لما أن ن سألها أن تدعو الله حتى يخف ف لامها( © 
وهذا من بين الدؤاعى العديدة التى دعّها إلى رفض كل مآكان يعرض عليها من 
مال » وه ىكانت على ما هى. فيه من شظف عيش وإملاق.: ذلك أمها تريد من 
هذا أن ,تقتات بألم الحرمان + وناهيك .به من قوت حَْب الأولياء أرب 
يظفروا به ! وفى هذه الدعوة إلى الألم نجد عنصراً متازاً أدخلته رابعة العدوية 
فى الروحية الإسلامية . 


امت 

وتابعت رابعة جلها على الأخرويات بالصورة الحسية الفبومة عند سائر 
الناس » وغذى هذا كله ا الحبة والرحمة محيث تشمل الناس أجمعين فم 
يعد يعنيها خلاصها وحدها بقدر ما يعنيبا خلاص الآخرين معها . ولنا فى هذا 
الباب قصة رواها الأفلاى فى « مناقب العارفين ». ( بالفارسية ) هاك ترجمتها : 
« ذات يوم رأى جماعة من الأصحاب رابمة وفى:إحدي يدها نار » وفى الأخرئى 
ماء وهى تعدو مشرعة - فسألوها : أينها السيدة ! إلى أبن أنت ذاهبة ؟ وماذا 
تبقفين ؟ فقالت : أنا ذاهبة إلىالسماءكى ألق بالنار فى الجنة وأص بالماء على الجحيم 
فلا تبق هذه ولا تلك » ويظبر المقصود» فينظر العباد إلى انه دون رجاء ومن 
غير خوف + ويعبدونه على هذا التحو : (بلا مطمع فى جزاء أو خوف منعقاب) 
س ذلك أله اول يكن بمت رجاء فى الجنة وخوف من اجيم » أفكانا يعبدون 
اطق ويطيعونه ؟ 76 . 00000 ٠‏ 


7 :(0) المطار : «نث كرة ريه 4ج ٠١‏ من 4+ و4 ؛ تسر ثيكاسؤن . 
(؟) الأفلاى : « مناقب العارفين » ء مخطوط باريس ؛ قسم.فارسى قديم.ء رقم 114 
ورقة ١١+‏ 1. , 0 وو ا + : 1 


فنى هذه الحسكاية ..التى لا نمل مبلغها من الصحة » والتى فيها.ما فيْها من. 
النزوريق بحيث تذ كرا بقصة مصباح ذيوجانس ء أراهاصيغت على.غرارها؟ ب- 
تقول إن .هذه الحسكاية ما يدل على أن.رابعة قد أراذت أن مخلص: الناس. 
ب من فكرة الجنة والنار » لأنها رأت فيهها مصدراً لإفساد المنى .المقيق. 
للعبادة . إذ العبادة الحقة هى تلك التى تقام أوجه الله غير طالبةجزاءاً ولاشكور) ؛: 
هى تلك الى لا تسكون على حرف » ولاسبب خوف » ولا يدخل فهها أى معت . 
من مغالى القرغيب أو الترهيب . 

"وهى فى سنيل هذه .الدعوة قد بدات نه ؛ فهى غير زاغية فى الجنةة 
ولا وجلة من النار . ذكر العظار أن رابعة كانت تقول : « إلى ! إن كنت" 
عبدتك خوف النار فأحرقنى بالنار » أو طمعاً فى الجنة رما على . وإن كنت. 
لا أعبدك إلا مخ أعلك »فلا نحرمنى من مشاهدة وجبك ا وشى, 
هيفة القاب : 9 إلهى! إن ألقي تب يوم الحساب ف النار لأذعت سراً يبعدالنار عنى 
بألف سنة» . وكانتتقول: « إلى ! كل ماقدرته لىمن شير فى هذه الدنيا أغطه. 
لأعدائك؛ وكل ماقدرته لىفى.اللنة امنحدلصدقائك , لأنى لا أحو إلا إليكا يت 
وحدك»”'". وكل هذهالأقوالتدأنايوضوح عل ىأ نمعنى المنةوالنارقدٍ رقعندرابعة” 
بحي ث كاد أن يزول » لأنه لايتفق معالعبادة الصحيحة ؛ وقوه الثالث الأخيريدل. 
على إمعانها فى تحريد المعنى الحسى للا'خرويات بالنسبة إلى نفسها . 

ثم لما طوّرت تفسها من هذا الممنى راحت تدعو الئاس إلى هذا التطهرء حي . 
تصبح العبادة لله وحدة منغير طمع فى شىء أو خوف من شئة . وهلاه 0 
الرمزية الى تغبرعنها القصة الى ذكزها الأفلااى إنما قصد بها إإن إنضاح ممنى 
دعومها بطريقة عيليةبارزة ٠‏ إذ رأت أن الناس افا سبدونلله رجاء دخول. الجنةة 


1 
سر سمه 


) 0( البطزر. ل 1 اسل او اد 


ا سية دم 


أو حافة النارء فهل: معنى هذا أنه إذا لم يكن ثمت جنة ولا نار لن يعبدوا الله ؟ 
.هذا سؤال ألقت به رابعة على جماعة من الصالمين ذ.كروا لها أمهم يعبدون الله 
حوفت النار وظمعاً فى الجنة . وهنالك سألوها : « وأنت » لماذا تعبدين الله ؟ ‏ 
«فأجابت : إِنما أعبده لذاته . أفلا يكفيى نعمة منه أنه يأمرنى بعبادته ؟ »© 
إها ترى إذن فى مجرد ض الله سادتة نضة سايتة كافية نحيث لا برجو المرء 


ع 2 


بعدها أمرا . ْ ٠ ٠‏ 
على أن اللقصود الأبعد فى ذهن رابعة 7 أن تسمو بالحياة الديئية فى الإسلام 
بوأن تزيل ما فى القرآن من معان حبسية ونحيلها إلى معان روحية خالصة » 3 
الفضل الأ كبرفى بدء هذه الحركة اومن أرعاه أن نز يد الببسطائي 9 
ومن هنا يظهر دورها البارز فى الحياة الروحية فى الإسلام عامة . 
ع 
وقد نسب المإرخون إلى رابعة جملة من الكرامات . وقد رأينا كيف 
-حاول العطار متذ البداية أن حيط رابعة بالكرامات منذ ميلادها ؛ وهو كذلك 
:قد حرص عل أن يملا ترحمته الحيالية لرابعة بألوان من الكرامات لاحصرها : 
الارها ننفق فى 'الصحراء وهى: بسبيل الحج » فتدعو الله » فيمبض الجار مليئا 
٠‏ «بالحياة ! وهى تل الفيبكا يظهر من القصة الى رواها عن أرغفة الميزالتى. 
أرسلت بها إليها سيدة مع خادمتها ! واللصوص لا يستطيعون السرقة منها » وكأن 
الله حرس كل مالا ؛ وإن لها معبم لقصصاً عديدة » ذكر بعضها العطار » وذ كر 
غيزها رون كل تلك الوجروردت 1 فى. ال مخطوط رقم حقل ( عرب الفاتيكان ) 
«ورقه 89 امن أن لما دخل بها ف يجد غير إبريق فل كم بالحروج قالت له 
د وو السلا وده سور الأواسة واقوي 4ه 


[ه6 راجم ' من هللات اميف الهس درن ا قت 
: البسطاى فى هذه الناحية : + ١‏ ض ع ل ض ه"؟ . القاهرةٌ سنة 3515 . 


ص .5 3 


رابعة :يا هذا ! إن كنت 'من الشطار فاه مخرج يغير شىء ..فقال : إن لم أجد. 
شيا . ققالت : يا مسكين 1 توضأ ببذا الإبريق وادخل فى هذا الدع » وصل. 
و.كعتين » فإنك ما بخرج إلا بشىء . ففعل.ما أمرته ‏ فاط قام يصلى رفعت رابعة- 
طرفها إلى البماء وقالت : سيدى ومولاى.! هذا قد أنى يابى ول يحجد شيئاً عندية 
وقد أوقفته يبابك » فلا تحرمه من فضلك وثوابك ! 
« فلما فرغ من صلاة الركمتين » لذت له العبادة » فا ببح يمل إن اخر. 
الليل. فماكان وقت الكَحَر » دخلت .إليه رابعة فوجدته ساجداً.وهو يثوله. 
فى سجوده معاتباً نفسه 55 ِ 
إذا ما قنال. لى ربى ٠:‏ أما“استحييت تمصينى ؟ 
وتخق الذنب: من- خذق .> - وبالعمين تأتينى ؟ 
فا قول له لكا ' يعاتبنى ويقصيى ؟ ! 
« فقالت له تعبى | كف كانت ت ليلتك ؟ ققال : مخير ! وقفت بين يدك. 
مولاى بذلٌ وافتقارى » فقبل عذرى ايلاد وغفر الى الذنؤب ©. 
وباءنى المطلوب 
0 ثم خرج هاما على وجهه :رفت زرابعة كنها إل الجياء 6 ولالتر :سيدى.. 
ومولاى ! هذا وقف ببابك ساعة فقبلته ؛ وأنا مذ عرفتك بين يديك . مزالت 
قبتنى ؟ فنوديت فى سرّها : يارابعة! من أجلك قبلناه » و بسيبك» قر بناه”"؟ », 
وى هذه الحكاية نرى الأسطورة الشعبية تصور رابعة صانحبة كرامات 0 
اللفنوس يك تردية إلى الإعان كانصور درجّها عنداللّه فىالشفاعةوالقر'ب 
وهى من نوع ما نراه كثيراً فى ترحمات الأولياء والقديسيين. الحيالية كا مادال. 
عند القديس فر نشسكو الأسيز ى مثلا . ١‏ 


وين الشبه لقي بكلالقرب فى هذا الباببين القدينس فر نشْسكو الأسيزى 
موابين صاحبتنا رابعة . فالحيوانوالطير يألفها » بحيث كانت الغزلان وه امون 
تق الإنسان مه تقبل عليها:وتتحلق حوطا وتتمسح فبها . والعطار بروى لنا هذه 
ةا وهق أن .» زابنة دك تخبلا فأقبل من حؤها كلماكان هناك من 
غزلان » وبقيت حوالها امن كل الأمان : ونفْأة أقبل الحسن البصرئ.ففرت 
الغزلان » فقان لها:: يارابعة !لماذا فرت كل الغزلان منى ول تفرت منك أنت ؟ 
:فشألته : ماذا أ كلت اليوم ياعسن ؟ فأجاتٍ : أكلت طعان: طهى بالزريت . 
:فقالت لدرابعة : يامن تأ كل من دهنها » كيين لانريد منها أن تفر منك ؟ب» 292 
.ومنها ترى السبب فى تألف. الحيوان ترابعة وهو أنها كانت لاتأ كل من لجمه ' 
'أو ما مخرج منه . وولا أن هذه القصة أسنطورة كلياء لاستغلصنا ميا ما تفيل 
حياة رابعة من الزهد بحيث حرمت على نفسها أ كل الحيوان وما يخرج منه . 
وعلى كل حال» لمهم فى هذا أن المطارلم يذكر صلاتها بالحيوان دون أن 
يبرر عقليا السر فىهذه الآلفة فها يها و يبنه » والتفسير لاتخلو من البراعة ولايد 
“مثله ف ترجمات القديس فر نشيسكو الا سيزى . 
:وأ كثر الكرز اما الى برو يها العطار إزابعة قد جرت مع الحسن البصرى » 
مما نيك كل جانب الحيال والاختراع إلى أبعد جد فما : فبويذ كر كذل كأ نالحسن 
و:بعض أحابه ذهبوا إلى: رابغة وكان الوقت ليلا فاحتاجوا إلى مصباح فل مجدوا.؛ 
«فوضغت رابعة طرف أصابعها فى فها ثم أخرجتها فظل يشم مبياحي ما النجبر 
عر كانه نور مصباح . والعطار يفسر هذا أيضاً فيقول : : « إمتف سأل أجد 


كيف جدائت هذه الكرامة.» فأخيره أن النور كا ن يشم من يد موسى ٠‏ فإن 
قيل لك إن مومى عليه السلام كان نبياً وأن رابعة لم تسكن نبية ؛ فأجبه قائلا : 


.() «م تذكرة الأواياء » مج ١‏ ص 550 » نشمرة نيكاسون . 


لداهة# هد 


إن منن. يتغذالأوار الى أتى مها: :الأندياء .يشارك فى قدومهم على الإنيان بالممحدات4 
. وكاأن للاانبياء. معجزات » فإن للاولياءكرامات 76 ©. وهو يذكز قصةأخرى 
مع الحسن وهى أتوفغ إليا وكانت قد وضمت قدراً فيه لم » فاما بدا الحديث: 
عن معرفة الله » رأت أن هذا الحديث أفضل من الطبى » فتركت القدر دون أن 
تفخ تحتهالنار فلما فرغا من.صلاة المشاء « أفرغت ما فى القدر فوجد أن الحم 
الذي كان فيه قد “طبى بقدر: ة له . فأ كلنا (اليسن وهى) منهذا الطعام » وكان 
له طم ل تتذوق مد قط من قبل 3 ".. ثم مانيقومان بالمعجزات أواللكرامات 
معأ : فبو يلتى على ألاء سجادته وويصلى عليها » وهى تلقهى سجادمها فى فى الهواءوتصعد 
عليها .على أن القصة تذهى, بميرة عالية ؛ فالحسن لا يستطيع أن ينافسها فى هذه 
الكرامة لأنه لا يستطيع الطبران فى الحواء » فابتأس » فعرته .رابعة قائلة : 
ما فعلتّه يستطيع السمك أن يفعله » وما فملت أنا يستطيع الذباب أن يفعله . 
وإما الهم أن نباغ.حرجة أعلى من هاتين الدرجتين اللتين بلغناها ©" . وفىهذا 
للقول.إشارة إلى أن امهم عند .الموفى.لنس هو الإتيان بالتكرامات» بل الترق 
فى معراج الحياة الروحية ؛ وقيمة الصوفى ليست ف عدد كراماته ونوعها » بل فى 
الساوك إلى الله ححيث يرضى عنه ويح بالقبول منه . 

وكل هذه الكرامات هى من الأنواع الشهورة الألوفة فى الترجماتالخيالية 
القرقة والفنيين :تو الفناية ان قحي عليه واسوود 

و ع هاهنا إبمانا منا بأن هذه الكرامات قد وقعت 6فهيبات هيبات 
أن يخطر هذا ببالنا ! إذ نحن ننكر السكرامات والخوارق أي كان مصدرها. 
إمما هى تقدم لنا الأسطورة الشعبية الى حيكت حول الشخصية الى تنسب إليها 
)١(‏ فريدالدين المطار : «تذكرة الأولياء» , ج ١‏ »ص 560 » نشئرة تيكاسون . 


فم امرجم نقسهء ج١ا‏ ص 75اة 
(؟) امرحم نفسهء جلا اس 568. 


هذه السكرامات أو تلك الحوازق ..وقهمتها إذن ليست فى صدقها من حنيث الواقم 
والتاررخ » فإنها جميعاً .خاو من هذا الصدق » وإما فى بيان. تطور الضورة الى 


وحن نرى فيا يتصل برابعة أن هذه الأسطورة م تنشأ إبان حيانهاء وإما 
نشأت متأخرة بعد هذا بقرنين على أقل تقدير . ونشأت أول ما نشأت مرتبطلة 
بأسطورة دن البصرى الى كا نتقد بدأت تتكون قبل ذلك بعبد غيرطويل - 
وَاشتبكت الأسطورتان معا فى مال قل السكايات الى أورد أغامبافريدالدين 
المطار وهو أ كثر المؤرخينالصوفيةحرصا على تصيد النوادر والموارق والغرائب - 
ولا تحسبنا مبالغين إذاقلنا إنه كان للعطار نفسه نصيب مافى تكوين هذه 
الأشطور باختراع البعضضن من هذه الكايات المتصلة بالكرامات » أو فى القليل 
مما زيف البعض مماكان متناقلا بي نالناس ؛ ووشى من الا حاديث ماشاء لدخيالة 
البعيدالفور . والذى'محملنا على عدم تحميله نصيبا أ كبر فى الاختراع أن الخطوطات 
العربية تكشف لنا شيئاً فثييثاً عن . الأأصول العربية للسكثير مما يأنى به من 
حكانات كنا لا نجدهافى غيره من المصادر العربيةفيخيل إلينا أنه ل اننا 
لهذا يحب ألا مح عليه فى هذا الباب إلا.بكثير من الليطة والأأناة . 


وهذه الأسطورة لاتزال ترن. أصداؤها فى اللخيال الشعى بكل. قوتها » 
وذلك فى العبادة التى تقام حول قبرها.. . 
ف يقودنا إلى الحديث عن قبرهاء هذا الختاف فى مظنة وجوده 


ا إن قبرها بظاهر القدس فرعا انطو ونا عزو 


بيه سد 


الطور إلى شرق القدس . فأبو مود بن إبراهي بن سرور القدسى ( المتوفى سنة 
م/م ) يقول فى كتانه « مثيز الغرام »© : « قد مت (أى رابعة ) بيت المقدس 
.وماتتبه ؛ وقبرها بظاهر القدس:الشريف على رأس طور زيتا. وهو ظاهر يزار . 
وكانت وفاة رابعة سنة مس وثلاثين ومائة»”؟. وعنه أخذ شمس الدينالسيوطى 
'(المتوفى سنة هلام ه ) فى كتابه ) إنحاف الأخصّانى فضائ ل المسحد لا 
و “زيدنا مجير الدينالحنبلتفصيلا فيقول فى كتابه : «الأنس الجليل»67 
.وهو يذ كر الأعيان والزهاد:الذن دخلوا يت اللقدسء وهو قد ألف كتابه 
سنة 40١‏ ه واعتمد .فيه على «.مثيرالغرام 4< إن قبر رابعة بنت اسماعيل أم 
الخير العدوية البصر بة على رأس جبل طور زيتا شرق بيت المقدس يجوار مصعد 
عسى عليه السلام.» من جبة القبلة؛ وهو فى زاوية ينزل إلبها من درج . وهو 
.مكان مأنوس يقصد للزيارة » . 


كذلك نرى ان علكوان ىن وفيات الأعان » يقول : « وقيرها بزار» 
وهو بظاهر القددس من شرقيه على رأس جبل يسمى الطور »”"©. وف إثر ابن 
.شاكر الكتى تقول : « وكانت وؤذامها على قول ابن الجوزى فى هذه السنة (أى 
سنة 1 ه) . وقال غيره سنة حمسة #وفاين ( أ ومائة ) . وهى مدفونة بظاهر 
القدس على رأس بل ؛ وقيرها نزار ؛ رضى الله عنها »© 

وفزيق عاق تربع ون اتأريب يو الإنتكاز فنا تمل يكن عتاذا وراب 


.1١8145 ابراهم بن سرور القدسى : « مثير الفرام » » ص 48 طبع اقدس سنة‎ )١( 

١‏ مخطوط فى المسكترة الخالدية .بالقدس .. وقد تفغلى الأستاذ أحد سامح الخالدى بهذه 
/الميانات فله.منا أجزل الشكر . 

(؟) جاءص 0١6م؟".‏ 

(4؛) ح< دعص هع ء القاهرة سنة هل/ا5 لم جح سنة 1١84608‏ م. 

(0) صلاخ ادين مد بن شاكر الكتى : «عيون التوار » , وزقة لاب اهاء 
.#طوط رقم 4 4 تاريخ بالظاهرية بدمثق - أخبار سنة معداه. 
(م ١‏ سس لشريدة م 


ل ليه سد 


الهدوية صاحبتنا . ومنه ابن العاد فى « شذرات الذهب.»: ».إذ قال : « وقبرها" 
( أى رابعة ) على رأس جبل يسمى الطور بظاهى بدت المقدس . وقيل ذلك قبر 
رابعة أخرى غير العدوية »7 ©. وكذلك عبد الرؤوف المناوى قال فى ترهته. 
أرابعة بنت إسماعين العدوية زوج أحمد بن أى الخوارى : « مانت سنة حمس 
وثلائين ومائة . ودفنت برأس زيتا ببيت المقدس . وقيل المدفونة هناك إما هى 
الأولى ( أى رابعة العدوية البصرية )76". ومن الواضح أن المناوى تقل هذا الخير 
عن مؤرخ نحدث عن رابعة العدوية البصرية » وتسبه إلى رابعة الشامية » والدليل 
هوأنه جعل وفاة رابعة الشامية سنة حمس وثلائين ومائة مع أنه يقول إنها زوج 
أحمد بن أى الحوارى » وهذا توفى سنة ٠+8ه‏ فُكيف تكون زوج إذ نإذاكانت 
مانت سنة حمس وثلاثين وماثة!! فالخلط إذن فى رواية المناوى هنا ظاهر فاضح . 

وفريق ثالث أنكر أن يكون ذلك قبر رابعة العدوية . فابن بطوطة فى 
رحلته يقول عن القدس ومزاراته : « ومها قبررابعة البدوية منسوبة إلى 
البادية » وهى خلاف رابعة العدوية الشبيرة »”'". وكذلك الهروى فى كتاب. 
« ازيارات 76 قال عن هذا القبر الموجود بظاهر بت المقدس إن القبر ارابمة 
البدوية » وهى امرأة أحمد بن الى الحوّارى . 

وإذا اتخذنا الصمت ححة وجدنا الواسطى الذى ألف كتابه « فضائلالببت 
المقدس » سنة 5٠١‏ هلايذ كر أن قبر رابعة بطور زبتا.. 

على أن الذى فصل فى المسألة بصورة قاطعة هو ياقوت فى « معجم البلدان ». 
ع لفظ « المقدس » فقال » وهو يتحدث عنابن طاهر بن على ن أحمد الحافظ 
المعروف بان القسرالى : ومات ابن طاهر ودفن عند القبر الذى على جبلها' 
)١(‏ جا ص*5٠‏ , القاهرة سنه ٠8؟١‏ سر حت سنه (سمؤلام. 


(؟4 « طبقاته الأولياء » , مخطوط الظاهزية بدمشق ..ورقة ٠١5‏ فها اسه 19.1 
(9) حل ءص352 ,مس 9*. (4) سن0 0ه 


مد وات 


( جبل القدس )» يقال لدقبر رابعة العدوية »وليس هو بقبرهاءوإما قبرهابالبصرة. 
وأما القبر الذىهناك فهرو قبر رابعة زوجة أحمدين أبى اللمواتى الكاتب » وقد. 
اشتبه على الناس » ”'" . وهذا أوضح بيان لهذه المشكلة » وفيه القول الفصل . 

ذلك أننالا نمم أن رابعة العدوية قد ر.حلت إلى الشام حتى موت هناك . 
فكيف يوجد قبرها إذن فى ظاهر القدس الشريف على رأس طور زيتا؟ ! 

وإذن فالقبر الموجود بظاهر القدس على رأس طورزيتا إما هو قبر رابعة 
الشامية سميها المشهورة » أى رابعة زوج أسمد بن أبى الحوارى كا يبنا من قبل. 
واختلط الأمر على الناس هذه المرةكا اختلط عليهم فى أ كثر المواضع بين هاتين 
الصوفينين ٠‏ وشبرة رابعة العدوؤزية البضرية قد أنست الناس: رابعة الشامية 
فتسبوا القن اتخاض .نيذه إلى الأون. 

على أن بمة مسألة أخرى هى مسألة قبر ينسب إلى رابعة العدوية فى دمشق. 
وقد زرته فى ١57/15/99‏ فوحدته ‏ بداخل بدت عله الآن شعبة الإخوان. 
للسابين فى منطقته . وقد كفنا عن القبر فل جد عليه شاهداً . ويكن إلى 
جواره شيخ جاوز المانين هو الشيخ عبد القادر القضمانى وقد سألته ما يعرف من 
أحوال هذا القبر فأجاب بأنه يقيم إلى جواره منذ أ كثر من سين سنة » وأنه 
قاوم كل إغراء له بمغادرة هذا المكان لسكنى الى الجديد » حى المهاجرين » 
لأنة عرف من امات «ضاعية القين .ما جلك يكير بها, .وهو دي كن( رأينا 
هذا بأعيننا » ولسناه بأيدينا » - هكذا بدأ حديثه بليجة ملؤها الإعان 
والسذاجة ) أن لهذا القبر فوائد مجربة : من ببنها أنه لم تحدث قط سرقة فى هذا 
الشارع » طوال التمسين سنة التى أقام فيها إلى جوار هذا القبر ؛ وأنه لم هن 
منه بدت بالقنابل التى انهالت على هذا المى من دمشق إبان ثورة سنة ١957©‏ 


)١(‏ ياقوت 2 مع جم اللدان 5 نحت فط «المقدس »6 , ح 4 وص أ١٠ك‏ نعسرة وشتنفلد. 


00 الك 


على الرغم من أن بيوت الشوارع الجاورة قد أصيبت كلها من قنابل الفرنسيين 
هذه ؛ وأن الذى يزور القبر ليلة الست مرتين متواليتين تقضى الحاجة التى من 
أجلها قام بهذه الزيارة . ولا يزال كثير من النسوة والشيوخ يرون بالقبر فيتلبئون 
قليلا وينظرون من نافذته ذات القضبان المربعة » يقرأون الفاتحة على روح 
صاحبته و يطلبون البركة . وبالجلة فبو لا بزال عامراً بالحاجين إليه التيرك ؛ 


بولا تزال ذكرى رابعة العدوية حية فى نفوس أهل دمشق والشام عامة . 


والقبر عبارة عن مستطيل مرن البناء المصنوع من الحجر يبلغ طوله قرابة 
مترين فى عرض نيف ومتر ويقع على أرض تعلو بعض العلوعن أرض الغرفة 
الواسعة التى تحتلها الشعبة ؛ وهو فى غرفة خاصة على بمين الداخل . ومن فوق 
القير قبو خشى نصفه السفلى مستطيل ونصفه العلوى هرى » وقد كسى بالخمل . 
والدار الموجود بها الشعبة والقبر يلوح أنها لبست قدعة » إذ هى مكونة من بعض 
الأححار القدعة فى أصلبا السفل ؛ وفوق الباب كتاية تشير إلى منشىء الدار » 
ولكن دون ذكر التاررخ . 

ترى لمن يكون هذا القير ؟ ولماذا ندب إلى رابعة المدوية ؟ 

مسألة لا يمكن القطع فيها ؛ وكل ما يكن افتراضه هو أن يكون قد عول 
لرابعة الشامية - وأصلها من دمشق -- قبر فى هذا الكان ؛ وعلى توالى الزمان 
نسى اسمها الحقيق » و استبدل ةامر رابعة امشبورة » رابعة العدوية ا حدث 
بالنسبة إلى القبر الموجود بطورزيتا بظاهر القدس . أما كيف نفسر وجودهذين 
القبرين لشخص واحد » فيمكن أن يقال إن رابعة الشامية قد توفيت بالقدس 
فدفنت هناك ؛ ولكن لما كان بلدها الأصلى الذى حيت فيه طوال عمرها هو 
دمشق » فقد أقيم لا قبر رمزى فى دمشق كذلك » لعله هو الموجود اليوم . على 
أنهزافرق خضيع وإن كان عت شواهد عل ووه فيزن نوأ كة خض 


اوءا سل 


( على مهر النيل على مسافة "١‏ كيلو متراً جنوبى” دمياط ) قبرللشيخ نفسه؛ وأهل, 
بللانا يتفدون. أن القبر الحقيق هو اللوجود فى شر باص » أما القبر الموجود فنْ. 
دمياط فلا حوى غير يده التىقطءت وهو نحار بالصليبيين فى حملة لويس التاسع. 
وإذن فظاهرة وجود قبرين فى مكانين مختلفين لشخص واحد من الظواهر 
المشاهدة كثيراً بالنسبة إلى الأولياء المسامين . 

وهناك خبر أورده العطار لوكان قد دقق فيه لكفانا مؤونة الكثير من. 
هذا البحث . ذلك أنه يقول إن محمد بن أسل الطوسى ونعمى الطرطومى زاراقبر 
رابعة فقالا : « يارابعة ! لقد اقتخرت بأنك لم تحنى رأسك للدنيا ولا للاخرة » 
فأين أنت الآن ؟ » فصاح صوت من قبرها يقول : « طون لى ِ ما فعلته هو 
مأكان على" أن أفعله »والطريق الذى اكتشفيّه هو السبيل السوىة 2*6 . وتمد. 
ابن أسل الطوسى » الصوفى الشهور » والمحدّث الذى روى أحاديثه أبو نميم فى. 
« الخلية و رن ست وعشر بن وماثتين . ولس لدينا وبا لا 
من التفاصيل عن حياته ما يسمح بمعرفة رحلاته » عل أن زيارته للبصرة أرجح 
من زيارته للقدس لقرب الأولى و بعد الثانية . وعبلى كل حال فالخبر لس بذى. 
قيمة كبيرة » لأنه يتنوم على أخبار بعيدة عن المعقول وذللك فى ذ كر هأن صوتاً 
صاح من القبر يرد عليهما ! ! 

وانخلاصة أن رابعة توفيت فى البصرة » وأنه لابد أن يكون لها قب هناك. 
هو الذى زاره أو أمكن أن بزوره مد بن أسلٍ الطويق ونس الطرطوسي بت إن: 
صح الخبر الذىأورده العطار فىجملته » لا فىتفصيله طبعاً !- ولعل القبر هدام فى 


. ءس 76 » نعمرة نيكلسون‎ ١ العطار : « تذكرة الأولياء » , ج‎ )١( 
4١9م (؟) أنو نيم : «حلية الأولياء» جص م؟5 --عو]اءطيم مصر سئة م‎ 
. وراجع عنه أيضاً « طبقات الشعرانى » ».<< ا )صم‎ 


عمس 7 و ١‏ ع 


أحن الأكرييات الى أعانت البضرزة قدمر ساعن انها أو كاده :. 
ب ١‏ 5 

بق علينا أن نعرض لمسألة تاريخ وفاة رابعمة . وهنا الأمر مختلط 

فبناك رواية يلوح أن ابن الجوزى صاحبها تقول إن وفانهاكانت فى سنة 
خمس وثلاثين وماثة(-١ه/م).‏ فقد ذكر ابن خلكان”'" أن ابن الجوزى ذ كر 
هذا التاريخ فى كتابه «شذور العقود » . على أن ابن الجوزى فى «صفة الصفوة» 
ْن بذ كر ها تاريخ وفاة . وعن 0 ذكر هذا التارريخ ابن تغعرى' بردى 2 النحوم 
الزاهرة 6”" » والمرتضى الز بيدى فى « إتحاف السادة 76" » وابن شا كرالكتى 
2 « عيون التواريح ان » وابن العاد فى « الشدرات 0006 

ورواية ثانية تقول إن تاريخ وقالناشنة عانيخ وناثة؛وضاخيرا نشي 
قال ابن تغرى بردى فى كلامه عن سنة عانين وماثة:« الذين ذكر الذهبىوفاتهم 
ىق هذه السئة :5 قال 5 وفبها وق 2 ورابعة العدوبة.قلك” ِ وقد تقدميت وفأنها 
فى قول غيرالذهى»”"'؟ . ومن الذين تابعوا الذهى على هذا التاريخ عبد الرؤوف 
المناوى فى « طبقات الصوفية »”"' فقال : « مانت بئة عاق ومائة ؛ وقيل 
غير ذلك » . 


. ١19/6 ص 5ه" الفاهرة سنة‎ , ١ ان خلكان : « وفيات الأعيان » ج‎ )١( 

()-< ,ىس ا٠**ءس ‏ فىكلامه عن سنة م8١‏ ه. 

(*) المرتضى الزبيدى : « امحاف السادة »ع , جه ىس لاه و١ام5.‏ 

(4) ج + ورقة ا ب عن سنة ١٠اء‏ ويذاكر أن هذا قول ابن الموزى » مطوط 
الظااهرءة برقم 44 تاررحم . 

(ه) ان العاد : « شذرات الذهب » » ح ١‏ ص *؟9١‏ عن سلة ١١6‏ . 

)3 ابن تغرى بردى : « النجدوم الزاهرة © » نشعمرة دار الكتب المصريةسنة ١58‏ 
؟# م ٠66‏ سس ج#7 لد عون 

(7) مخطوط الظاهرية برقم 4١54‏ ورقة .1١١5‏ 


اك د 


ورواية ثالثة تقول إنها توفيت سنة خمس وثمانين ومأئة ؛ ذكر ذلك 
1 ]2600 5 زف 
ابن خلكان” ” وابن شاكر الكنى”" . 


فأى هذه الروايات الثلاث “تار ؟ 


يرى الأستاذ ماسينيون أن الرواية الثالثة هى أصح الروايات(وكذلك يمكن 
الأخذ بالثانية ) ؛ وأن جعل تاريخ وفانها سنة ١80‏ إبما قصد به إلى جعلها تاميذة 
الحسن البصرى (ولدسنة 5١‏ ه -515 م؛وتوف فى غرة رجحب سنة 1٠١‏ ه حت 
٠‏ أكتو بر سنةم/م ) . ونضيف إلى هذا أنه قد قصد بذ كر هذا التاريخ 
امتقدم تبرير الحكايات التى روريت ببنهما : فكيف كان يمكن التقاؤهما لوكانت 
رابعة توفيت سنة ١8٠‏ ه أو سنة 186 ه ينها هو توفى سنة 19٠١‏ ه ؟ خصوضا إذا 
لأحظنا أن هذه الروايات تتحدث عن مكانة رابعة ورسوخخ قدمبها فى الطريق إلى 
درجة أعلى من الحسن كا شاهدنا فى روايات العطار . 


والأستاذ ماسينيون يبرهن على اختياره لتارييخ سنة 188 بدلا من ه١م١‏ 
بالبراهين التالية : أولا صداقتها المشهورة لأى المباجر رياح بن عمرو القسبى»وهو 
قد توف حوالى سنة 180 » بل حوالى 156 78" ( ح سنة١49‏ م )؟ فاوكانت 
رابعة توفيت سنة.ه18.ه لما صح اجماعها برياح بن عمرو القيسى. وثانياً إلتقاؤها 
نيان التورى الث أن البضرة سدسنة 86 ه.: وقالنا حكابة- خطنة الوان 
العبامى للبصرة» تمدين سامان الحائمىءلماءوهو قد كان والياً على البصرة سنةه 4١م‏ 


. ١١اا/و ابن خلكان : 0 وفيات الأعيان » ح< اءص 5ه القاهرة ستة‎ )١( 

(؟)ح كروص .بجعم »وس 4ه ف كلامه عن سئة 1١86‏ ه. 

(+) ذكر ماسينيونالتا ري ااتالى : حوالى ٠18ه‏ فى« يحثف أصولالمصطلح» [ص*5 ١‏ 
و ا ل ل يي 
سنة 1998 ء ص 5 ] فذ كر التارغ الآخر وهو : حوالى سنه 6و١‏ 


لداج#١٠١‏ ده 


وتوفى سنة , 007ه”'؟ ونضيف>ن إلى هذا أيضاً صلنها الوثيقة بعبد. الواحد بنزيد. 
المتوفى سنة «/ا١اه‏ ( حت #دلام ) . 

وهذه الحجج ححج حاسمة » ولااشك فى أن التاريخ : ه1١‏ ه إعا قصد به. 
إلى تمكين لقائها بالحسن البصرى حقيم الإسناد وتصح الروايات الى تتحدث. 
عن اجماعاهما. لك نمو ضع الصعوبة بعد هىفى الاختيار بينسنة 18٠‏ وسنةهم١‏ 
لأن هذه المجج إما تتعلق باستبعاد سنة 1*8 ه . بيد أننا لا نستطيع » محسبد 
مالدينا من وثائق حتى الآن » أن نفصل بين هذين التاريخين . 


٠‏ وإذن فرابعة توفيت إما سئة ١4٠‏ ه أو سنة 186ه ( ح-سنة 201 م). 


لق راجم ماسينيون : « محث ف أصول المططلح الفنى التصوف الإسلاى 65 ص 1 
يق 0 ؟ اريس سنة ١91!!!‏ . 


الخاوراعة 


تصررر 


ها تحن أولاء نورد فيا يلطائفةمن الأخبار والأقوال الت حَفها لنالملؤرخون 
والكتاه ع نراعة الندوة ضيبا مق وراتيا إن أن نضع بين أندى الناس 
الآثار الباقية من هذهالصوفية ‏ لتكون مثابة شواهد للتحليل الذى شنا به» ومواد 
لغيرنا ممن بر يدوناستئناف البحث فى جيالها ونظرتها الروحرة؛ فنوقر علمهممؤونة 
مجرودات شاقة بذلناها فى التنقيب عن مخلفاتها النادرة . وعسى أن تتكون فى 
هذا أسوة للعاملين فى ميدان الفسكر العربى والإسلانى » فيضم كل باحث ما عثر 
عليه من 5ثار نادرة عن الشخصية أو المذهب الذى هو يصدد البحث فيه؛ ولعل 
ذا ءامد كرابن امائذة ها شرق عن اسار سيم 


ولسنا نزعم فى شىء أننا أتبنا على كل مابق لدينا حتى اليوم من 1 ثار رابعة. 
فببهات ! هبهات ! فالنصوص غير المنشورة لا تزال تعدنا بالكثير الذى قد يفوق 
كل ما حصلناه حتى اليوم بعديد المرات. والنصوص المنشورة لمنوردمسهاإلا كل 
ماوقع بين أيدينا » برغم كل ما بذلناه من هدر فىهذا السبيل . وقد أغفلنا ممها 
تنه الع الاؤرد عبان جد دبل أخيارا نكاد سكرن يترنيا ١‏ كارن تمن 
جما أوردناه مثل ابن خلكان ( < ١ع‏ طبع القاهرة سئة 11196 » ص 5ه؟ ل 
ص 35 ) و« طبقات » الشعرابى ( -<ه ؛ ص 85 » القاهرة سنة 55و١١‏ ه( 
وخمد بن على الأسنوى (التوى سنة هالاه جح مم١‏ م( مؤلف «حياةالقاوب» 
( بهامش «قوت القاوب» » لأنى طالب المكى » القاهرة سنة 1٠٠١‏ )ومث لكتب 
التار.#العامة. كذلك ل نورد ما ورد أ كر تفصيلا ودقة فى المصادر الأخرىالتى 
تقلت عمها هذه الأخيار اللتأخرة . 


م 


ا | 


الجاحظ ( المتوى سنة هه؟ ه ح سنة ككمم ) , « البيان والتبيين » : 

(1)<؟ءص ىه هّء القاهرةرنة ؟+م١‏ : 

02 الثورى عن حبيب بن ألى ثابت . . قال : وفيل أرابعةالقيسية : هل عملت. 
عملا قط" ترين 00 : إن كانشىه » عفوفى من أن برد على» 

25 <؟ » ص 1357 » نشرة السندو بى : فى باب «نساكالبصرةوزهادها»: 

« عامر بن عبد قبس » و أغالة بنعبدة العنبريان ؛ وعهان بنأدم ؛ والأسود 
نكلثوم ؛ وصلة 0 ؛ ومذعور بن الطفيل ؟ ومن بنى منقر :جعفر وحربه 
ابنا رجر'فاس . كان الحسن يقول : إلى لا أر ىكالجعفرين جترارقى حشربن 
جرفاس وجعفر بد زيد العبدى . 

ن التشاء:؟ سماذة المدوية : انراد ة صلة بن أشي #وزاسة القضية 6 

0 الجاحظ : « الخيوان » » ١<‏ ص م“( طبع مصر سنة ١‏ 5): 

«فإن 0 مع ذلك من هذا المتعشق أن دمع عينه ؛ احتاحت هذهالرأة أن 
يكون معها ورع أم الدرداء ؛ ومعاذة العدورية » ورابعة القبسية»والشحا الخارجية».. 


دي لد 


السراج ( التسوف سنة 904 ه حت سنة همهم ) » « اللمع » » نشرة 


نيكلسون » ص 7 : 


ذكرها فى « باب فى الأدلة على إثبات الكرامات للا ولياء » » حيث أوردها 
مر بين جملة أشخاص مهم جمد بن واسع وعبد الواحد بن زيد وأبوب السختيالى ‏ 


ديه لد 


عد جه 
الكلا باذى ( المتوفى سنه 0 «خوم) : « التعرف لمذهب أهل 
التصوف » : نشرة از برى » القاهرة سنة 158 : 
«)١(‏ قولهم فى الرضا»ء ص”"ل/ا: 
١‏ ... قال سفيان ( الثورى ) عند رابعة : الهم ارض حت ! فقالت له : 


أما بيد أن تظلك وأضاامى لبت عنه نراض؟! «0 


(ب) « لطائف الحق مهم فى غيرته عليهم » »ص 117١‏ : 
« دخل جاعة على رابعة يعودونها من شكوى» فقالوا : ما حالك ؟ قالت : 
والله ما أعرف لعاتى سببا :عضت عل الجنة ' فلت بقلى إليها ؛ فأحسب أن 
مولاى غار على" » فماتبنى » فله العتبى 93" م , 
حت 1 كح 
ا طحو برى كف المححوب » » ( ترجمة نيكاسون الإتجليزبة » ليدن 
سنة 1511 »ص 8ه" ) : « ولقد قرأت أن رجلا من أهل الدنيا قال ارابعة : 
سلينى حاجنك . فقالت : إنى لأستتحى أن أسأل الدنيا من يملكها » فكيف 


امامامن لك 0 


داهم ده 


أو سودت أن اكير ىهم أشراة القوعة « للمنور (التوق سئة م .ماما ح 


سنة 11037 م)ء بطرد غراد سنة وم ١‏ » ص 88" : قال أبو سعيدين ألى الخير 


: . العتى ح الرضا‎ )١( 
ا فق راجم هذا اأقول فى «إنحاف السادة» للزييدى ,» <ه )اص 0 سيرد يعد‎ 
ص 8١١؟ تمص 8؟١. ش‎ 
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00 


إنه مم من أنى على الفقيه أن رابعة سئلت : كيف بلفت هذه المرتبة العالية فى 
الحيأة الروحية » فأجابت : بقولى دائماً : الهم إنى أعوذ بك من كل ما يشفلى. 
عنك ومن كل حائل يحول بينى و يبنك . 
-- 5 تت 
ماسينيون : جموع نصوص لم تنشر خاصة بالتصوف الإسلاتى : 


(195/810 655 ) رباح القيسى (8185/801) رابعة (1-6) 


دمووء'*! ,28823 06 16مع1'6 06 تناع 05 روع6ئغنغ0ع89 وبنعل وعه يعطن) 
,69 لع طة6 0111 063 2755110568 61815 و06 3 2826 عنانو نامع 35 716 15[ 06 


رابعة ٠‏ فغةء06[1 عذمع00 46 غه عسوتافتتاقده 06 وعصرغاطهعم 465 عومر 


1ض عتطم دذوهت1عقط ”!1 06 عودمع11[ءه:6 قم عأستوة 5[ أوم 

: ( متقارب ) :( 194 ,0.55هم )-(11,57.«قوتالقاوب»لأبىطال بالك ). 1 
[ عن رابعة | 

احاكسون عن اموق . مها لأنك اهل وام 

فأما الذئ عو حب الموى. 2 فشغل بذ كرك عن سواكا 

وأما"الذق أنت أهل له -فكتفك ددس ي )5 

فلا المجد نىذاء ولاذاك إلى ولك نلكالجدفىذا وذا كا 
حت ( رابعة .م.ه ,115. 85 .طة2 ووصوط© .وم « الحاية » :أو نعي ).2 
: ( 5,196 .لمن ) 3 


[ قيل لرباح ] : هل طالت بك الليالى والأيام ‏ م ؟ - بالشوق إلىلقاء 
الله . فسكت ... [ قالت رابعة ] لكنى : نم ! 


يقبل صبياً من أهله ويضْمّه إليه ؛ فقالت : أتحبه ؟ قال : نتم قالت: ماكنت. 


.11 ]آاعدت 


أحس ب أن فىقلبك موضعاً فارغا لحبةغيره تبارك امه . قال : فصرعرباح وسقط” 
مغشياً عليه ثم أفاق وهو يسح العرق من عند وجبه وهو يقول : رحمة منه تعالل. 
ذكره ألقاها فى قلوب العباد للاطفال  .‏ 
:(3 .5 .195 ,8 .هم -(0) .3 

قال [رباح ] : سمعت مالك بزدينار يقول : لا يبلغ الرجل ممزلة الصد يقين , 
حتى يترك زوجته كأنها أرملة ويأوى إلى مزابل الكلاب . 
(750 .م .4ه)-(164 .؟ « التنبيه » وملطى .مه خشيشن النسالى .4 (7 .م): 

ومعوم صنف من الروحانية زعموا أن حب الله يغلب على قاو بهم وأهوائهم 
وإرادتهم عن مكروسه أغلب الأخياء علمهم . فإذا كان كذلك عندم وكانوا 
عنده بهذه المنزلة وقعت عليهم اشلة من الله »عل لهم السرقة والزنا وشرب الز 
والفواحش كلها على وجه اعإلة الى ينهم و بين الله » لاعلى وجه الحلال ولكن 
على وجه الخلة »كا بحرة للخليل الأخذ” من ما خليله بغير إذنه-» منهم رباح. 
وكليب كانا يقولان مهذه (156 .6 المقالة ويدعوان ( فى نص ما 5 
بدعون ) إلبها . . . 
:(196 8 .0وم:)-(166 .؟ « التنبيه » : ملطى .مه «الاستقامة»»خشيش) .5 

ومنهم صنف يقولون إنترك الدنيا اشثغال للقاوب وتعظي" للد نياءوتحبة لحا». 
ما عظمت عندم نركوا طيب طعامها ولذيذ شرابها وليّن لباسها وطيب راتحتهاة. 
فأشغلوا قلومهم بالتعليق بتركها » وكان من إهانتها مواتاة الشهوات عند اعتراضها 
حتى لا يشتغل القلب بذ كرها ويعظم عنده ما ترك مها < > 
كانا يقولان بهذه المقالة 


( 5 37.؛ ,مناءه8 .وص » شكوى » عين القضاة الهمذالى ):6 
لواعة )اد وخطبها عبد الواحد بن زيد » مع علو شأنه ؛ فبحرته. أيامأة 
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-حتى شفع له إليها إخوانه . ذاما دخل عللها قالت له : « يا شهوانى ! اطلب 
شهوانية مثلك ! » 
( 05» جلاء , الوسى مه الشذرات »ء ابن الماد ) (8 .م) .7 
(عن رابعة ) « وعزتك ما عبد نك رغبة فى جَمّْنك » بل ححبتك » ولس 
.هذا (أى الجنة ) ما قطعت عمرى فى السلوك إليه » . ا 
: (279 .م ,)91 ,95 .6 والرد على الحريرية , ابن تيمية ) .8 
قال (على الحربرى): قيل عن رابعة إنها تححّت فقالت : هذا [أى الببت ] 
الصنم المعبود ى أرط » وإنه ما وله م ولا يي م 
(3 411 .1 .114 صوةهيمم .81 وتموظ .فصر (مناقبالعارفين:وأفلا ى) 9 
.(310 15م1ة5 ,أجود)- 
روزى جماعتى صاحب دلان ديدند كه رابعة م كرفته بود» 


: و بدستى آب » و باستعجال مى دو يدءسوال كرد ندكه أى بانوى آآخرت كجانى 


روى » ودر حستى كفنت مى روم أنش در بهشت ز 3 واب دردورخ ربرم» 
0 

١‏ تااانهر دو ححاب ره روان از ميانه بر خيزاد 4 ومقصد مءين شود م2 غك كان 

اخد ا خداراق عرض رحا وعلت خوق خدمك كتذ 6ه ١‏ كد رجاىجات 


اد : ار ان 9 00 
ا ل حق رانبر ستيدى » ومطاوعت ننمودى ؟ 


)١(‏ راجم جموعة الرسائل والسائل لابن تيمية < س ٠م‏ ل ص 4١‏ » القاهرة 
اشنة 1١94١‏ جح 55و5١‏ , 

زفق هاك ترجتها 9 

قَّ ذات بوم رأى ججاعة من اافتيان رابعة وق إحدى بديها نار » وق الأخرى ماء وكانت 
:تعدو بسسرعة ل فسألوها : أيتها السيدة ! إلى أبن أنت ذاهية ؟ وماذا تبتغين ؟ فقالت : أنا 
. ذاهبة إكى السماء حتى أل بالنار في الجنة وأصب الماء فى البحيم 'ت فلا تبق الواحدة ولاالأخرى 
ويظهر القدودء فينظر العباد إلى الله دون رجاء. ولا خوف ؛ ويعيدونه على هذا ااتحو ل 
. ذلك أنه لوال يكن نمت رجاء فى الجنة وخوف من الحم أفكانوا يعبدون الحق ويطيعونه ؟ 
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10.) طوم ققضو8 قم .اكه .م10 ) وأبو نيم‎ 488. 115 8. ٠٠ 
) تح (رباح‎ ) 55 0.2: 


عن رباح - قال ( الله تعالى للموحدين يوم الدين ) :“خهل تعرفون 
ربعم إذا رأيتموه ؟ قالوا : إن' ما عرفنا نفسّه . قال : فيتجلى لم تعالى ف وه 
له ستحداً . 
, « قوت » , أبوطالب المكى ( المتوفى سنة 5م ه - كلدم »11.6 
: (ك .م)حتر1,183 ,عجنون) .60) 

الكلين أهل الع لما فى عبد ترك ذنياً وعمل فى الاستقامة » ونفسه تنازعه. 
إليه وهو بجاهدهاء وفى آآخر ترك الذنب وانككش فى الإصلاح فل تكن نفسه 
تطالبه فلا تنازعه إلى الذنب ول يكن على قلبه منه تقل ولا مجاهدة - أىهذين 
أفضل ؟ فقال بعض عاماء الشام ( - أحمد بن أبى الموارى وأسماب أبى سلمان 
الدارانى ) : الذى تنازعه نفسه وهو يجاهدها أفضل . . . وقال عاماء البصرة 
( > رباح بن عمرو القيسى ) : الذى سكنت نفسه عن المنازعة بشاهذ منشواهد 
البقين والطمأنينة . . . أفضل . 


د 


عقلاء الجانين لأى القاسم الحسن بن مد بن حبيدب 
النساءورى ( المتوى سنة 1١5‏ ه ) » طبع دمشق سنة 1854 : 
[126]: ربحانة ٠‏ 
قال إبراهي بن الأدهم رحمه الله َ كرات لى رجانة تف رجت إلى الل 4 
[155] فإذا أنا يجارية سوداء قد أثر البكاء فى خديها خط فذاكرتا 


ساع|١‏ د 


نين من أس الآخرة » فأنشأت تقول : 


كان راكب بوم لسيامته 
فكيف يلتذ عيشاً لا يطيب له! 
وأنقسية أيضا 5 
صبرت" عن اللذات حتى ولع 
وما النفس' إلا حيث" جعلها الفق 
ولما يض : 
وما عاشق الدنيا بناجرمن الرزدى 
فك مت قد صَثْر الوت" بنّه 
وا اننا + 
عاخن الس عله 
والقلب فيه إن تنس فى الدجَى 
وأفيدت يض : 
وجبك لا تعذ بنى فإ 
ل ة مخرفة العلالى 
وأنت تجاور” الأبرار فيها 
والقدة يض 
اجعل لنفساكف الليالى نبهة 
أ ) إلى طول القيام تخلراً 
)١(‏ كذا! ولعل صوابه : طعم . 


(90) كذابالكسرء 


() ف المطبوع : 3 ... الأحلام . 


وليله ا 9 52 دنياه 
ك0 اللووضتاء! 


وألزمت' نفسى صبرها فاستمرات 
فإن 1 طشك تاقث إلا دسلت 


ولا خارج منم' بغير غليل 
+4 5 


أن امحب سباية مطروح 


أَؤمّل أنأفوز بخير دار 
ولامك عو نعم هى القرار! 


تنبهيك من خلل انام قياما 
واتركاذيذالنوم والأحلاما””" 


مع أن بقية أواخر الأبيات بالضم 


ل 6؟] تت 


00 


وها + 
اود ضور اللشكي 
ولا كم إل النافت 
كن للوجى دركلسا : 
03 إذا ما الليسل فاجام 
عيحلون 6" عال" 
ا 
أرق الدنيا إن عى: فى يلبعه 


تبين الكرمات بها بصغر 


فت النوم خسران 
غات الذنب نيزان 
كيم فى اليل رهبان 
عن" الآر ل اعفان" 


عذاباً كلا "كرت لديه 
و رم كلا هانت عليه 


إذا استغنيت عن شىءفدعه ١‏ وخذما كنت محتاجا إليه 
ُ 1 
حيونة 


قالراشد بن علقمة الأهؤازى كان تحيونة إذا جنا الليل تقول فىدعانها: 
يا واحدى ! منعتى بالليل التلاوة » ثم تقطعنى عنك بك فى ضياء المهار ؟ ! إطى! 
أن النبار ليل حتى أعتم بقربك ! 


قال سلام 0 : طلعت عليها الشمس يوماً فآذتها » فقالت : 


إن “لبتم تسيل أ يللو" 


قال : فهُمَت 0 فى الوقت . 


قال سلام : صامت حيونة حتى اسودت » فموتبت فى ذلك » فرفعت طُرفها 
141 إلى السماء وقالت : قد لامنى خاةّكفى خدمتك ؛ فو عر تنك وجلالك ! 


فاصرف موم الشمس عنى سيد :] 


لأخدمئك حتى لايبق لى عصب ولا قصب . ثم أنشأت تقول . 


يإذا الذى .وعد الرضا يبه 


أنك الذكهما إن سواكاريذ 


ا 


قال سلام الأسود : نظرت إلمها فى بوم شديد الحر » ققالت : اسكت إعند. 
الغ يفرخ الواردون » وعند لاعت الأسباب © وعنذ قوله. خذوه تنشر 
أعلام المارفين . ْ 

زارت رابعة حيونة » ذاما كان جوف" لبل حل الو عل رابة 4 قامت 
إليها حيونة فركلتهابرجلها وهىتقول : قوى !قد جاء عرس المهتدين . يا من زين. 
عراس الليل بنور المبجد ! ْ 

قال“ سلام : وقفت حيونة يوماً على عبد الواحد ثم نادت : يامتكلم !تكلم 
عن نفسك ! وله أومت؟ ما تبعت جنازتكقال : ول .؟ قالت: تتكل على الخليقة. 
وتتقربن لم ! ماشببتك شببتك الاعمل صىر عامهأنحفظ بالقسى” فإذا بكر من بدتأمه. 
نسى » فيحتاج المعلم | الاضريةة افطى ناعبدالواحن !اقرب نفك بدرة الأ 
وتزوّد زاد القناعة » واجعل حظك مما أنت فيه الكلام على تفسك ؛ ثم نكا على. 
الخليقة . قالسلام . فلقد عر قعبد الو احدوأقامما بعكم عل النانى سن وا كدت :: 

ولس لدت فى قيره ‏ فطر ولا أضى ولا عشر' 
اتا من الأعل على قربه ٠7‏ كذلك من: مسكانه افر 

قال سلام : سمت حيونة تقول : من أحب لأس ومن[ نس طر ب »6. 
ومن طرب اشتاق »ومن اشتاق وَلِه “ومن وله خرام”".ومنخرم وصل » ومن. 
وصل اتصل ٠‏ ومن انصل عرف » ومن عرف قرب » ومنقرب لم رترفوره. 
عليه بوارق الأحزان . 1 

وكانت تقول : اللهم هب' لى سكونقلى ]١55[‏ بعقد الثقة بك » واجعل. 
يم 'خواطرى واثقة ترضاك » ولا تجمل حلى الكرمان منلك » يا أمل الأملين 1 

قال ابر هي #ازارك رعانة حيو نة » فلما جن اليل جاءالطر والريالشديدك 


(1) ف هذه القصة مهاجة للوغاظ من الصوفية - فتأملها - 
(؟) خرم ( من باب كرم ) خرامة : كان ذا يحون وخلاعة - 
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هفرعت رحانة » فضحكت حيونة وقالت لما : يا مدنرة العمل ! أو علمت أن فى 
5 وعايه رع رتسواء رما" أنه" بالسكين . 
ماده 
قال سهل بن سعد : كانت عندنا بعَيّادان امرأة يحنونة اسمها سلمونة » 
ا 50 شخصها بالنهار فلا ترى » فإذا كان الليل صعدت السطح وجعات 
#تنادى إلى الصباح : سيدى ومولاى !جَمبتنى عن عقلى » وأوحشتى عن خلقك », 
وآنستتى بذكرك » وقد نفيت عن خلقك » فوا أسنا ! إنشيق عدك.. 
1 . ميمونة : 5 
قال إبراهي بن الأدهم : رأيت ف المنا مكأن قائلا يقول : إن ميمونة السوداء 
زوك ف الجنة . قال : فتكنت أطلبها حتى وجدت أثرها بحمص » فطلبتها 
فقيل : إنها مجنونة لا تألف أحداً . قات : فأبن هى ؟ قيل : دفعنا إلمها أغناماً 
فاق اللانة ب و إن الجبانة فإذا هى قامة تصلى ع #والغاة القت ف 
كان واحد ؛ فوقفث” متعحبا . فلما: قضت الصلاة. فالت : يا إبراهي ! ! الموعد فى. 
الجنة لا هنا . فمجبت من فطنتها .. فقلت : يا سبحان الله ! ألست مؤتمنة على 
هذه الأغنام ؟ قالت . بلى . قلت : فل عطلتها حتى توسطتها الذئاب ؟ قالت 3 
سامتها إلى منشكها . ثم قالت : ارتفمت الحشمة يينى و بين من أنا قائمة بين يديه » 
فهو الذى رفع الوحشة بين الشاة والذئاب . ثم ولت وأنشأت تقول : ْ 
قلوب” العارفين لهماعيون” :. ترى ما لا براه .الناظزونا 
وألسنة اس قد تتاجى. 2 تغيب عن الكرام الكاتبينا 


ىم 
[1] وأجنحة تطير بغير ريش © إلى ملتكوت رب العامينا 
"٠‏ فتسقهاشزاب الصدق صرافاً " وتشرب منكؤوسالعارفينا ٠‏ 


و6 الضمير ,بعود على القلب 1 


سداووو - 


حا برشت 
الز بيدى : « إنحاف السادة المتقين. فى شر حإحياء علوم الفدين للغزالى» 


(1)<هةءص -لاه: 

٠٠‏ وقال ) سفيان ( الثورى ) رحمة الله تعالى ( ازابعة) أبنة اسماعيل 
العدوية البصرية العابدة رحمها الله تعالى » وكانت إحدى الحبين ؛ مانت. 
سنة 18 . وكان الثورى يقعد بين ,يدمها و يقول:علمينا مماأفادك الله من طرائف. 
المكة . وكانت تقول له : رنم الرجل أنت ولا أنك تحب الدنيا ! وقد كان. 
الثورى زاهداً عاما » إلا أنها كانت نجمل إبثار كتب الحديث والإقبال على الناس 
من أبواب الدنيا . وقال لما الثورى بوماً : لكل عَقْد شريطة » ولكل إبمان 
جلف ىواكش نكا فلكي جا ونه عر باط ا 1 
فأ كو نكالأجير السوء إن خاف عمل ) أو إذا أعطى عمل » ( بل عبدته حب له 
وشوقاً إليه ) . وروى عنها حماد بن زيد أنها قالت : إنى لأستحى أن أسأل. 
الانيا من يملكها » فكيف أسأطا من لا بملكها؟ ! فكان هذا حوابا لأند 
قال : سلينى حاجتك . وخطبها عبد الواحد بن زيد لخجبته أياماً حتى سئات أن. 
يدخل علببا ء» فقالت له.:.يا اعبواق ! اطلب شهوانية مثلاك ! أى> شىء أي 
ف من آلة الشهوة ؟ ! وخطبها مد بن سلمان الهاثهى أمير اليصرة على مائة 
ألف وقال : لى غلة عشرة آلاف فى كل شبر أجعلبا لك . فكتبت إليه : 
ما يسرنى أنك لى عبد ». وأن كل مالك لى . وأنك شغلتنى عن الله طرفة عين ‏ 
( و) قد قالت فى ممنى الغحبة » أبياتاً (نلا) نختاج إلى شرح » ملها عنما أهل” 
البصرة وغيرهم » منهم سفيان الثوري وجعفر بن سلوان الضبعى وعبد الواحد بن. 


زيد وحماد بن زيد وهى هذه : 


سافوه 
(أحبك حبين : حبالحوى. ٠‏ وحباً لأنك أهل لذاك 
فأما الذى هو حب الهوى 2 فشغلى بذ كرك عمن سواك 
وأما الذنى أنت أهل” له فكشفك الححب حت ّأراك 
زبجه] فلا الجد فى ذاولا ذاك لىى ولكنلك الجدفىذا وذاك) 
وقدتكل صاحب«القوت »على هذه الأبيات بكلام ساطع الأنوان يعوفةامق 
رزقه ويتكره من <رمه .والمصنف رمه الله أشار إلى زبدة كلامه . فلنورد كلامه 
أولا تم كلام صاحب<« القوت » . قال المصنف : ( ولعلها أرادت« حب الحوى » 
حب اللّهلإحسانهإلمها و إنعامةعلمها تحظوظالعاجلة » «و تحبه ماهو أهل له » الحب" 
لاله وجلالةالذىاتكشفطا » وهو أعلى الل كن )فقدأشار بذك إلى أنكلامها 
يدل على أن الحبةمهذا السبب أقوى الأسباب وأثبنهادواماً .وأماصاحب « القوت.» 
فقال: فأماقولما : «حب الموى» وقوها وف اث أهلله» وتفرقها بين الحبين 
قإنه يحتاج إلى تفصيل حتى يقف عليه من لايع فه و مخبره من يشهده . وى نسميته 
ونعتوصفهإتكارمن ذوى العقولممن لاذوقله منه.ولا قدر لهبه » ولكنا تجدل 
اليقين » لا منخبر ومع تصديق من 0 النعموالإحسان » فتختلف محبق 
إذا تغيرت الأفعال لاختلاف ذلك على ؛ ولكن محبتى من طريقالعيان» فقربت 
منك » وهر بت إليك » فاشتغلت بك لا تفرغت' لكك قال الب : 
فرغت قلبها اشتفالابذكرى وكذا كله فارغ مشفول 
وعلى هذا المعنى قولهتعالى. «وأضبح فؤادأ م موسى فارغاً»”'"أى ملا ن بذ كره 
حتى فاض فكادت أن نظهره فتقول :هو ابنى . فعبر عن الملء بالفراع من ضده» 
لولا أن أولينا عليه بربطنا فكفلمت » ولو ل تفعل لأظبرت » وو أظبرت لقتل . 


(١)-سوزة‏ القصص : آبة 8. 


سساء# و سد 


وأما الحب الثانى الذىهو أهل له: 00 التعظيم والإجلالا,. جهالمظي 
ذى الجلال . تقول : ثم إلى مع ذلك لا أستحق على هذا الحب ولا أستأهل ‏ 
أن”'"أ نظر إليك فى الآخرةعلى الكشف والعيان فى محل الرضوان»لأن حى لك 
لا.يوجب للك جزاء عليه بل يوجب على" كل" شىء مما لا أطيقه ولا أقوم حقك 
فيه أبداً » إذ كنت قد أحببتك فازمنى خوف” التقصير» ووجب على” المياء من 
قلة الوفاء والخوفلانعرضت” به من حبك » إذ ليس كثلكشىء كا قال الجب . 
' أصبحت صبا ولاأقول بمن 2 خوقاً لمن لا مخاف من أحد 

إذا تفكرت فى هواى 04 الست رأسى:هلطارعن جسدى؟ 

ولا أشي يتطق والشوق يقلق »والوجد بحرق.والحب لا يلام لغيبة النفنس 
عنه»ءو إلا نام . تقول: فتفضلت على” بفضل كرمك وما أنتله أهل من تفضلك » 
فأريتتى وجبك عند كآخراً . كا أريئنيه اليوم عندك أولا ؛ فلك على" ما تفضات 
به فى ذاك عندى فى الآخرة » ولا مد لى فى ذاهاهنا » ولا حمد لىفى ذاك هناك » 
إذكنت أنا وصلت إليها بك ؛.فأنت الحمود فمهما لأأنك وصلتنى مبما . 
٠:‏ فهذا الذى فسرناه هو وجد الحبين المحققين . وقدكانت تذكر الأنى فى 
وجدها وترتفع إلى وصف معنى من الللة فى قوطا السائر : 
إن جعلتك فى الفؤاد 2-دنى 2 وأنحت جسمى من أراد جاوبى 
الجسم منى الجليس مؤانس وحبيب قلبى فى الفؤاد أنيسى 
ومن قوها النادر فى مقام الخنة : 5 ش 

وتخللت” مسلك” لروح منى ‏ وبه سي الخليل” خليلا 
فإذامانطقت” كنت حديئى2 وإذاماسكلتة كنت الغليلا 


.وقد أهّل ذلك لها كل اما نقله علها “من العاماء ووصفوها به ؟ فوصفنا من. 


4 


. أن المصدرية وما بءدها واقع فى بحل نصب لأنه مفعول : أستحق ... أستأهل‎ )١ 


 ؟١‎ 


نعث الحبين بعض ما يصلح من معن ىكلامهاء لأنا ظننا بقولها ذلك أ نكانها فى 
الغبة قدم. ولايسعنا أن نشرح فى كتاب حقيقة كشف ما أجملناه»ولا أن نفصّل 
وصف ما ذ كر ناه. ومن لميكن من المحبين كذلاك حتى لايد ل بمحبته ولايقتضى 
الجزاء علمها من محبو به » ولا بوجب على حبدبه شيا لأجل محبته »فهو مخدوع 
بالمحبة » ومحجوب بالنظر إليها . وإماذلك مقام الرجاء- الذى ضده ا:لموف . 
لبس من المحبة فى شىء » ولا تصح المحبة إلا مخوف القت فى المحبة . وقال بعض 
العارفين : ماعرفه من ظن أنه عرفه » ولا أحيّه من توم أنه أحيبه ‏ هذا كلام 
صاحب « القوت » . 

(ب) حة بالامش ص 5888 فى باب : « بيان جملة من حكايات المحيّين 
وأقوالهم ومكاشفاتهم 6 : ٠‏ 

9 وقالت رابعة العدوية يوماً : من يدلنا على حبببنا ؟ فقالت خادمة لما : 
حبيبنا معنا » ولكن الدنيا قطعتنا عنه » . 


فى شرح الزبيدى : « (وقالت ) أم الخير (رابعة) بنت اسماعيل ( العدوية ) 
البصرية قدس سسرها المتوفية سنة ١٠8‏ ( يوما : من يدلنا على حبيبنا ؟ فقالت 
خادمة لها : حبيبنا معنا ولكن الدنيا قطعتنا عنه ) اع أن.زابعة قدس سرها 
كانت رأساً فىالعرفةوالمحبةكا هومشهور منحاطاء ولا يخنى عليها مقام المعية . 

وإنما قالت ما قالت وه فى مقا الاستغراق الذئ هو من 0 المخبة” وغلب 
غلبا الكنوق إل الشاهدة؟ والمدن فى مقام القرب قد يتطلب من 500 
و يتعلق بالأذيال فنببتها الخادمة على أن الوصول إلى مقام المشاهدة لأيكون إلا 
بعد المفارقة من هذا العام ل ار .فاأدق اتاد | 
[ في صلب ص 883 5 ] 


) 6 ه بالمامش ص 7م" اران 


سس سس سب 


ووتزاناعة كن سبك الرسرل مل لله عليه وس ؟ ققالت : والله إف 
لأحية خا قديدا ؛ لكو عن ادالق تكلى عن عن ارين 

فى شرح الز بيدى : « ( وقيل لرابعة ) المدوية قدس سرها ( كيف حبلكه 
للرسول صلى الله عليه وس - ققالت: إلى وان أعندضا كديا ؛ ولك بت 
الخالق شغلنى عن حب الخلوقين ) . وحسكى عن ألى سعد الخراز» قال : رأيت 
النى صلى الله عليه وسل فى لمنام فقلت : يارسول الله ! اعذرنى » فإن محبة الله 
شغلتنى عن محبتك . فقال : يامبارك ! من أحب الله ققد أحبنى ‏ نقلهالقشيرى » 
[فى صلب ص 588 <ة ] . 


(د)ف شرح الزبيدى( تقلا عن كتاب « مصارع العشاق ». لألى 
عبد لزانم )7 . 

« أخبرنا القاضى أبو الحسن التَوَرَى ؛ أخبرنا ابن حى ؟ حدثئنا الحسين. 
ابن صفوات ؛ حدثنا ابن ألى الدنيا ؛ حدئنا حمد بن ليق ا او 
صاحس عبد الوارث ؛ قال : نظرت رابعة إلى رباح القيسى وهويةبل صبياً من 
أهل و يطكه إليه فقالت : أنمية يارباح؟ قال: نعم . قالت : ماكنت أحسدب 
أن فى قلبك موضعاً فارغاً لمحبة غيره . قال . فصاح رباح وسقط منشياً عليه » 
(<وصهدد). 

( ه ) شرح الزبيدى هص ههه : 

وزدت الآبيات الشهورة المنسوية إلى رابمةاعل أنها لنسث لا بل خارية 
ليها ذو النون ؛ قال : ( وهو ينقل عن مصارع العشاق لأهىممد السراج)”" : 

قال لوفو نينا أن سرغل ماعل لبقن إذ عدر بار 

.31+01١ عطيم الجوائب سنة‎ ١8١ راجعه بعد وهو فى «مصارع العثاق» س‎ )١( 


(؟) وردت فمصارع العشاق لأبى عمد الممراج القارى » س 18١‏ -- ص١8‏ (ء طبع, 
الحوائب اله طنطينية سنة 01 ١+‏ هام 1 


| لل 


عليها أطار شمر ؛ و إذا هى ناحلة ذابلة . فدنوت” منها لأسمع ما تقول» فرأيئها” 
متصلة الأحزان بالأشجان » وعصفت الرياحواضطر بت الأمواج” وظبر تالحيتان».. 
فصرخت ثم سقطت إلى الأرض . فلما أفاقفدت ‏ نحت . ثم قالت : سيدى 1:: 
بك تقرب المتقر بون فى الخلوات ؛ ولعظمتكسبح<ت الحيتان فىالبحارالزاخرات» 
ولجلال قدسك تصافقت الأمواج” المتلاطات . أنت الذى سجد للك سواذ اليل 
وضوه النهار » والفلك الدّوار » والبحر الزخار » والقمر النوار »والن<م الز هار ».. 
كن شىء عندك عمقدار 4 لأنك أ العلل القبار ٠.‏ 

امُوْنس الأبرارفى خَأوَاهم يا خبر من حات به الثران 

من ذاق دك لا يزال متها رح النؤاف يج يق ع كيال 

فى اذاق: كلك لأ وى نتسيا” . من طول عون :ف الها إشعل 

فقات لما : زيدينا من هذا ! فقالت اليك عنى ؛ ثم رفعت طر فها” 
إل السماء وقالت 08 

4 7 ع ع 03 

احُبك حبّين : حب؟ الوداد » وجبا لانك اهل ذاك 

قأما الذق ‏ هوعية الزدد:. لي فقات ايه عق سواه 

وأنا الى أت أفين: 0-. ٠-فكتيك‏ كدت عق أراك 

ها المجد فىذا ولا ذاك لى ‏ وا-كن لك الجد فى ذا وذاك 

“مشبقت' شهقة فإذا هى قد فارقت الدنيا . فبقيت أتعجب ممارأيت مها 4< 
فإذا بنسوة .قد أقبلن ؛ علمين مدارع الشمر ؛فاجتملنها فغيبنها عن عينى ففسّلئها ه. 
ثم أقبان بها فى أ كفانها . ققان لى : تقدم فصل عليها.. فتقددت وصايت علمهلة 
وهن خلى : حم احتملنها ومضين 6 


سح ع1 ند 


يعةب 
« الرسالة القشيرية » » القأهرة سنة ١٠‏ ه 
« وسثلت رابعة متى يكون العيد راضيأءفقالت : إذا سرته المصدبة كاسرته 
“النعمة » ( ص فى ) . 
(ب) فى باب التوبة : 
« وقال رجل رابعة : إلى قد أ كثرت من الذنوب والمعاصى » فلو تمت" » 
.هل يتوب على ؟ فقالت لا ! بل لوتاب عليك لدبت . » (ص م+ ) 
١ '‏ <)فى باب المحبة : 
« قالت رابعة فى مناجاتها : إطى ! أتحرق )١58(‏ بالنار قلباً حبك ؟ فرئف 
. مها هاتف : ما كنا نفعل هكذا ؛ فلا تظنى بنا ظن السوء ». ( ١48-1407‏ ) 
2 


«صفة الصفوة »لابن الجوزى » < صلاه » مخطوط الظاهرية تاريخ 7" : 
وأخررنا ايو القاسيم الحريرى قال : أنبأنا أبو طالب العساوى » قال : أنبأنا 


أبو بكر البرقلى» قال أنبأنا ابراه بنحمدالزى ءقال حدثنا مين اسحق السسراج. 
قال : حدثنا حاتم , بن الليث اللو هرى؛قال حدثنا عبد الله بن عسى » قال : ش 

دخللتعلى رابعةالعدوية بينها فر أرخه زا وخبباالنوز وك نت كك يرة البكاء؛ 
“ققرأ رجل عندها آي من القرآن ذ فبها ذكر النار » فصاحت ثم سقطت . 


ودخات علبها وهى جالسة على قطعة بورى” خَاق » فتكلم رجل عندها 


داهم اا - 


سّىء 4 كناك أسمعوقع 0 على البورى” مثل الفذكف ا 
فقمنا وخرحنا. 

خرن تمد ا ا ا »قال:أ نينا ' 
اد 0 رابعة وقدأتاها رجل يأريمين ديتار ققال لماه : لستعينين . 
بها على بعض حوائجك ؛ فبكت ثم رفعت رأسها إلى السماء فقالت : هو يعل ألى 
أستحى منه أن أسأله الدنيا وهو يملكباء فكيف أنا أريد أن خذها تمن . 
لاعلكبا! 

أنبأنا عبد الوهاب الحافظ قال أنبأنا أ.و المسين عبد الحبار » قال : 
أنبأنا المتيق » قال أنبأنا مان ( ص : عنم ) بن عمر بن المنئاب » قال:أنبأنا ابن . 
مد بن عبد الله بن سامان النامى » قال» حدثنا ابن حبيب البزاز » قال : حدثنا ' 
عمد بن أبى حاتم [ »اه ب ] قال : حدثنا تمد بن عمرو قال : 

دخلت على رابعة و0 ميرة بنت انين سن ةكأنها الشّنتكاد. 
تسقط» ورأيتؤبيتها كراخة بوارى”" ومشجب قصب فارسى طولهمن الأرض, 
قدر ذراءين»وستر اليب تجلّةوربما كان بوريا”'" وحب وكوزءولبد هو فراشهاوهو 
مصلاها » وكان لا مشحب من قصب عليه أ كفانها . وكانت إذا ذكرت الموت 
انتفضت وأصابها رز عدخ . وإذا مرت يقوم » عرفوا فبا العبادة. وقال ما رجل 4 
ادعى لى ! فالتصةت بالمائط وقالت : من أنا » برحملك الله | أطم ربكاواد عه 
فإنه جيب المضطر . ا 0 


.. س:ععحوز. (؟) اللكراخة : الشقة من البوارى... () ص: بورى‎ )١( 


عد جب 


أخبرنا الحمدان ابن منصور وابن عبد الباق قالا : أنبأنا جعفر بن أحمد 
'السراج قال : أنبأنا أحمد بن على التودى » قال : أنبأنا مد بن عبد الله الدقاق » 
:“قال : أنبأنا الحسين بن صفوان.» قال : حدثنا عبد الله بن محمد القرشى»قال » قال 
عمد بن الكحسين : حدثنى سحف: بن منظور قال : 
دخلت على رابعة وهى ساجدة . فاما أحست بمتكالنى رفعت رأسها » فإذا 
..موضم سحؤدها كبيئة الماء المستنةم من دموعها. فسامت ‏ فَأَفبَكتْ عل فقالت : 
٠‏ يابنى ! للك حاجة؟ فقلت : جثتنك لأس عليك .قال: فبكت:وقالت: « سترك اللهم 
. سترك ! »4 ودعت بدعوات ثم قامت إلى الصلاة وانصرفت . 
قال القرثى : وحدثنى محمد بن إدرس ِ » حدثنا أحمد أ الحوارىءقال 
حدثنا العباس بن الوليد » قال : قالت رابعة” 0 اللّهمن قلتصدقفى قول : 
' «استغفر الله !» . 
قال القرثى : وحدثنى أزهر بن مروان » قالدخل على رابعة ربا" القيسى 
. وصالح بن عبد الجليل [8ه ]١‏ وكلاب » فتذا كروا الدنيا فأقبلوا يذمونها فقالت 
رابعة : إى لأرى الدنيا بترابيعها فى قلو يم ., قالوا : ومن أين تومت علينا ؟ 
قالت : إن نظرتم إلى أقرب الأشياء من قلو بم فتسكلمم فيه 
قال القرشى : وحدثنى أبو جعفر المدينى عن شيخ ”"" من قريش قال :قيل 
ارابعة : هل عملت عملا ترين أنه يقبل منك ؟ قالت : إن كان فخافتى أن 
رد عل : 
يرا تمد بن عبد الباق قال: قال أنبأنا رزق الله بن عبد الوهاب بن وهب 
قال : حدثنا عبد اله بن أبوب المتزى ( كذا ) قال : حدئنا شيبان بن.فرونوقال: 
حدثنا جعفر بن سلمان »قال : أخذ بيدى سفيان الثورى وقال :مر إلىالمؤدبةالتى 


)02020 0 0 دلت ان مادامت لروا, َه سند أحد, نان الموارى زوجها. 


رقت بن 


لاأجد من أستريح إليه إذا فارقها . فاسا دخانا عليها رفم سفيان يده وقال 
الهم إلى أسألك السلامة . فبكت رابعة . فقال لها : ما يبكيك ؟ قالت: أنت 
عرضتنى للبكاء . فقال لحا : وكيف ؟ قالت ! أما عامت أن السلامة ترك مافهاء 
فكيف. وأنت متاطخ بها ! 

وقال الثورى بين «دى رابعة : واحزناه ! فقالت : لا تكذب ! قل :واقلة 
حز نأه | كنت محزوتاً ما 5 عش ٠.‏ 

أخبرنا عمد بن ألى منصور قال : أنبأنا عمد بن على السكوفىءقال:أ نبأأنا على 

لء. : . 5 5 ١‏ 2 
أبن لكين العنوشى قال #ستذكنا عل عر انلتل 13 »قال حرقنا ديق عبده 
أبن حرب القاضى » قال ٌ حدثنا شيبان بن فروخ » قال : عععت جعفر بوهم 
يقول : سمعت رابعة تقول لسفيان : إما أنتأيام معدودة ؛ فإذا ذهبيوم” ذهب 
بعضكلك ويوشك إذا ذهب البعض أن يذهب الكل وأنت تعل » فاعمل. 

أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال : أنبأنا عمد بن هبة الله الطبرى ؛ قال : أنبأنا 
على بن تمد بن الشران ؛ قال:حدثنا الحسين بن صفوان.» قال : حدثنا أبو بكر 
عبد اللّهن مد القرشىءقال : حدئنى (ههب) محدين الحسينءقال :حدثنى تيس 
أبن مرحوم العطار 4 قال حدق عبدة بنت ألى شوال مك وكاتته عار فداه 
تعالى » وكانت مخدم رابعة- قالت: كانت رابعة تصلى اللي ل كله فإذاطلع الفجر 
مجعت فى مصلاها هحمة شفيفة حتى يسفر الفحر , فكنت أسمعهاتقولإذا وثبت 
من مرقدها ذلك وهى فزعة : با نفس ! 5 تنامين ! وإلى > تقومين ! بوشك 
أن تنائى .نومة لا تقومين منْها إلا لصرخة يوم النشور . 

قالت : فكان هذا دأما دهرها حتّى ماتت . فاما حضرمها الوفاة دعتنى 
قالت + تاعبدة ! لاتؤذى عرق أحدا ولفييق”" فى حب هذه ( جبة مق عر 


)١(‏ مشددة الياء فى الأصل هكذا : الخيل. (*) اصض؛ لعسبى. 


كانت تقوم فيها إذا هدأت العيون ) » قالت : فكتناها فى تلك الجبة وخمار 
صوف كانت تلبسه . قالت عبدة :-رأينها بعد ذلك:بسنة أو وها فى متانى + 
عليها ثدلة استبرق خضراء وخمار من سندس أخضر ل أر عن عن سي 
فقلت : يا رابعة ! مافعلت بالجبة "© الى كفناك فيها والجار الصوف؟ قالت:إنه 
الله نع عنى وأ بدلث به هذا الذى ترينه على » وطوي تأ كفانى وختم عليها 
ورفمت فعليين لتك للى.ها ثوابها يوم القيامة. قالت » فقلت لها: لهذا كنت 
تعملين أيام الدنيا.فقالت : وما هذا عند ما رأيت من كرامة اللّلأوليائه ! قالت: 
فقلت : فا فعلت' عبدة بنت ألى كلاب ؟ فقالت : هيهات ! همهات ! سبقتنا 
واللّه إلى الدرجات الملى . قالت: قلت” وم ؟ وقد كنت عند الناس !1 أى 
أ كثرمنها ‏ قالت:إنهال تكن تبالى على أى حال_أصبحت فق ادها رامت 
قال : ققلت : قا فءل أبو مالك ؟ - يعنىضيغما ؟ قالت : زور الله عزوجلمتى 
شاء . قالت : قلت” فا فعل بشر بن منصور؟ قالت : ,مخ مخر! أعطى واللّه فوق 
ما كانيأئل”"". [.ه | ] قالت: قلت:فرينى بأمر أتقرب به إلى الله عز وجل ! 
قالت : عليك بكثرة ذ كره » أوْشك أن تنتبطى بذللك فقبرك. 

قلت : اقتصرت ها هنا على هذا القدر من أخبار رابعة لأنى قد أفردت 
لا كتاباً فيه كلامها وأخبارها ٠‏ 


« صفة الصفوة » لابن الجوزى ح : ص ٠١5‏ | برقم /اللاتاررعم بالظاهرية : 
. رابعة زوجة أحمد بن أىى الحوارى : 
كذا نسها أبو بكر بن ألىالدنيا ؛وقد ذ كر أنو عبد الرحمن السكَى أن رابعة 


)١(‏ ص : الجبة ٠‏ (؟) ص : لألم. 


العدوية تشارك هذه فى اسمها وا أبيها وعموم ما يأنى فى الحديث عن زوجة 
أحمد أمبارايعة بالياء ؛ والعدويةبصرية» وهذه شامية . 

وقد أخبرنا ألو ناصر » قال : أنبأنا أبو الغنائم بن الُْرسى قال : رابعة بالباء 
بنقطة فى نحتها بصرية . ورايعة بائنتين من تحنها شامية ‏ 

قال : ثنا عبد الواحد بن بكر » قال : ثنا اسحاق بن أحمد بن على » قال > 
ثنا ابراه بن بوسف » قال ثنا أحمد بن ألى الحوارى قال : قلت ارايعة وهى, 
امرأبى وقامت بليل : قد رأينا أبا سلمان وتعبدنا معه » ما رأشامن يقوم من 
أول الليل ! فقالت : سبحان الله ! مثلاك من يتسكلم مهذا ! إتماأقوم إذا نوديت. 
قال : وجلست 1 كل وتذ كر لى فقات لها : دعينا مهنينا طعامنا. قالت : ليس أنا 
وأنت من يتنغص عليه الظعام عند ذكر الآخرة . أخبرنا محمد بن عبد الياق : 
قال أنبأنا (؟0٠؟‏ ب ) الحسن بن عبد الماك بن بؤسف » قال : أنبأنا أبو تمد 
الحلال » قال: حدثنى على بن عمر بن على النحار » اليا رام بن أحمد 
بن الحسن القرمسينى » قال : سمعت محمد ابن اسدق السسراجء يقول : سمعت على 
بن موفق يقول » سمعت أحمد بن ألى الحوارى يقول : قالت لى رايعة : أى أخى! 
أعامت أن العبد إذا عمل بطاعة الله أطلعه الحبار على مساوىء عمله » فتشاغل به 
دون خلقه ! 

أنبأنا مخذ بن ألى منصور » قال أنيأنا محمد بن ألى نصير الجيدى + قال : 
أهآنا أو تعد اعد الأرفهان قال :ها ابر عد ز رمن عدي لين 
السلمى » قال سمعت أبا عمرو وتمد بن تمد النجار الرازى يقول : ممت 
تمد بن طيفور يول : سمعت عمر بن مد يقول عن أححد بن أى الحوارى » 
قال ام ارابحة أتيوال: ع قر يللي علنيية) ال + وسرة: شلنيه 
قنها: الأفن + ون يناك ابيا الوق سين وبعال اقلت قر 


(مه - شهيدة) 


لاءمؤ مد 


. حبيب ليس يمدّله حبيب ولالسواه فى قلبى نصيب 
حبيب غاب عن بصرى وشخصى2 ولكن فى. فؤادى .ما. يغيب 
تعدبا فيال الأمن: 
ولقد جعلتك فى الفؤاد محدى 2 وأنحت جسمى” من أرادجلوسى 
الجسم منى للحليس مؤانسن2 وحبيب قلى فى الواة: أنشبى 

| : وسمعها فى حال الكوف تقول‎ ٠ 
وزادى قليل ما أراه. مُبَنمَى .. أللزاد أبى أم لطول”'“مسافق ؟!‎ 

٠‏ أ#رقى. : بالنار اعنانة اك “تأي ران فيك أبن غافق:! 
أنبأنا المُدان:: ابن ألى منصور وابن ٠‏ عبد الباق قالا : أنبأنا جعفر ب نأحمد 

قال : أنبأنا أحمد بن على التوزى قال : : أنبأنا مد بن عبد اله الدقاق» قال أنبأنا 

الحسين بن صفوانءقال : حدثنا أبو بكر القرشى.قال : حدثى خمد بن إدريس» 

قال : حدئنا أحمد بن ألى الموارى ءال سمعث رايعة تقول : إلى لأضن باللقمة 

الطيبة أن أطعمها نفنى »و إنى لأرى ذراعى قد سمن فأحزن. . قال : وربما قلتها: 

أصاهة أنت اليوم ؟ فتقول : وما مثيى يفطر فى الدنيا . قال : وربما نظرت إلى وجهها 

ورقبتها (©؟ ١‏ ) فيتحرك قلىعلى رؤ ينها مالا يتحرك مع مذاكرنى أصحابنامن 

أثر العبادة . وقالت لى : لست أحبك حب الأزواج ؛ إنما أحبك حب الإخوان » 

وَإِنما رغبت فيك رغبة فى خدمتكءو إنا كنت ت أمى أن يأ كل مالى مثلكومثل 
إخوانك . قال أحمد : وكانت لها سبعة لاف درم فأنققتها على . وكانت إذا 
طبخت قدراً قالت :كلها يا سيدى فا نضجت إلا بالتسبيح ! وقالت لى : لست 
أستحل (أن) أمنفك نفسى وغيرى ؛ اذهب فزوج . قال :.فتزوحت ثثلاثا : وكانت 
تطتدى النجيم وقود مره إلى أهلك سين 


)١(‏ ص : جامى 7 م تمتها لون احدودد فار علي 


اقالت : لله لا.تفظرنى اليوم . و إذا أردنها بالليل قالت : أسألك باللّه لا وهبتى 
000 )ا القرشى )وحدانى عون ابراه 5 قآل “أ حدين أب المواري 
قال : سمعترايغة تقول ؛ ما سمعت الأذانإلا ذ كرت منادى القيامة 1 ولارأيت 

«الثلج إلاذكرت تطاير الصحف » ولا رأيت جراماً | 0 ظ 
أخبرنا مد بن عبد الباق » قال أنبأنا رز هبن عبد الوهاب » قال :أنبأنا 

أبو عبد الرحمن السامى » قال : ثنا أبو جعفر الرازى » قال : ثنا اعباس بن حمزة » 
قال » ثنا أحمد بن ألى الحوارى » قال : قالت رايعة : موا عنى ذلك الطسست 2 
فإما عليه مكتوب : مات أمير المؤمنين هارون الرشيد . قال أحمد : فنظروا ذا 

هومات ذلك اليوم . 
أنبأنا مد بن عبد الباق » قال » أنبأنا رزق الله » قال : أنبأنا السلمى » قال: 
“ثنا حمد بن أحمد بنسعيدءقال : العباس بن حمزةءقال : ثنا أحمد وأا ارى» 
قال : سمعث رايعة تقول : ربما رأيت ش الجن يذهبون ويحيئون ؛ وربما 
راطو لمق مار فى اميف ؛ وقالت بيدها على ر أسها . قال أحمد » 
«ودعوت رايعة ف تحبنى .؛ فلما كان بعد ساعة أجابتتى وقالت : إئما منمنى أن 
أجيبك أن قلى قد كان امتلا قرحاً ضِ أقزر أن أعييك: 
-335- 
ابن تيمية : « موعة الرسائل والمسبائل » ١<‏ ص ٠ل‏ > ١م‏ » 
القاهرة سنة 1١*5١‏ ح سنة ١555‏ 

.. وأماما ذكر :عن رابعقمن قولها عن البيت: إنه الصئم النبود فى الأرفل 
0 06 رابعة . ولؤقال هذا من قاله لكان كافراً يستتاب » فإن تاب 
.وإلا قتل . وهو كذب» فإن الببت لا يعبده المسلمون » ولكن يعبدون رب 


جب 1 جد 


ألببت بالطواف به والصلاة إلية . وكذلك ما نقل من قولما: واللّه ما وله ا 
ولا خلا منه كلام باطل عليها . وعلى مذهب. الحاولية لا فرق. بين ذاك الببت 
وغيره فى هذا المعنى » فلانى مزرية يطاف نه ويصلى ( )8١‏ إليه ونحج دون غيره. 
من البيوت ! وقول القائل : ما ول الله فيه كلام صحيح . وأما قوله » ما خلا” 
منه -. فإن أراد أن ذانه حالة فيه أو ما يشبه هذا المعنى فبو باطل وهو مناقض. 
لقوله ما ول فيه ؛ وإن أراد به أن الأتحاد ملازم له ل يتجدد له ولوج ول يزلغير. 
حال فيه . فهذا » مع أنه كفر وباطل » يوجب ألا يكون لابيت مزية على غيره. 
من البيوت ٠‏ إذ الموجودا ت كلها عندمم كذلك . 
كت ١٠١‏ تب 
الجزء الثالث من « عيون التواريخ » لصلاح الدين مد بن شا كر 
الكتى رقية5 تاريتح بالظاهرية بدمشق ورقة لاب » عن سنة ١18‏ :: 
بعدأ نأورد ما أورده ابن خ لسكا إلى ما جاء فى«عوارف المعارف »من الشعر: 
« قال عبد الله بن عسى : دحلت على رابعة العدوية وهى جالسة على قطعة: 
بارية » تكلم رجل عد دها بشىء» عات أسمع وقع دموعبا على البارية مثل. 
الوكف . 9 اضطربت وصاحت » فقمنا وخرحنا . 
وقال مد بن عمرو : دحات على رابعة وكانت مجوز؟”'© كييرة بنت ثمانين. 
ةدالق جكاق اسقط رارك ف ونيا كتائة ارق ومطيلي” "قف 
فارنيق #اطولةامن الأرئن قدو ذراعين + غابيا 1 كقانيا 6 وبزك البمت عنلة"2. 
وأحب وكوز ولبد وهو فراشها وهو مصلاها . قال ا رجل :ادعى لى ! فالتصقت 
بالحائظ وقالت : من أنا برحدك. الله ! أطع ربك واعبده وادعوه » فإئه يحيب. 


المضطر إذا دعام . 


)١[‏ ا ص :عجوز (؟) ص:مشجب | (*)صن: حلد. 


سس 1# سم 


قلل ابن الجوزى رحمه الله تعالى :كانت رابعة حققة فطنة . ومن كلامها 
:الدال على قوة همتها قولها : أستغفر الله من قلة صدق فى قولى أستغفر اله ٠‏ . 

وكان سفيان يقول : بمروا بنا إلى المؤدبة الذى لا أجد من أستريح إليه 
.إذا فارقما . 

وقد جمع ابن الموز أخيارغا فى كتابا. 

وكانت وقامما على قول أبن الجوزى ( م١‏ ) فى هذه السئة . وقال غيره سنة 
مسة وثمانين ؛ وهى مدفونة بظاهر القدن عبل رأس جيل ؛ وقبرها بزار - رضى 
الله عنها . 

ش الشاعلا سه 

«مصارع المشاق» لأبى مد جعفر بن أحمد بن الحسين السراج القاري 

طبع الجوائب سنه 15٠١1‏ باستانبول 


:١؟١ص)١(‎ 

« أخبرنا القاضى أبو الحسي نأ “مد بن على ابن الحسين التوزى بقراءنىعليه» 
قال أخيرنا تمد بن عبد الله الفطيعى ؛ قال حدثنا الحسين بن صفوان » قالحدثنا 
عبد الرحمن بن عبد الله بن عمد القرشى » قال حدثنا مسد ين الجبين » قال 
جدثنى عصام بن عمان الحلي » قال حدثني مسمع بن عاصم قال : 

قالت لى رابعة العدوية : اعططتعلة قطعتنى منالمبحدوقيام الليل » فكت 
أياما أقرأ جرثى إذا ارتفم النهار» لما يذكر فيه أنه يدل بقيام الليل . قالت؛ ثم 
رزقنى الله عن وجل العافية . فاعتادتنى فترة فى عقب الءلة » وكنت قد سكنت 
إلى قراءة جل بانهار»ء فانقطم عنى قيلم اليل . قالتٍ : فبينا أن ذات ليلقراقدة”. 


01 


أربت فى منا ىكأن رفعت إلى روضة خضراء ذلت قصور ونوت حسن. قينا أنا 


اعم لت 


لو فها أ شع 052 وعدا إذا أنا شار اخشر ويوازية تطاروه كانسيا تيك 
أخذه قالك : فشغانى حامها عن حسنه . قلت : ما تريدين منه ؟ دعيه !: فواللّه: 
منا. وأيت طرا قا أحصن امنه . قالت ل اك 
افتحوا لى 0 للقة ؛ قالت ففتتح لما باب شاع منه شعاع استنار من ضوء 
نوره ما بين يدى وما خا . وقالت لى : ادخل ! فدخلت إلى بيت يحارفيهالبصر 
تلالواً بويا ربل دلقي فج اموي فبينا تحن يحول فيه 
إِد 1 باب ينفذ منه الى بستان ؛ فَأَهوّت حرة ونا معبا . فتلقانا فيه ع 
كأن وجوههم اللؤلو بأيديهم الجا مس 0 : أبن تريدون؟ قالوا : ريد 
فلاناء قتل فالبحر شهيداً . قالت : أفلا :مروا”" هذه المرأة ؟ قالوا : قدكان. 
لمانى ذلك حظ فتركته:.قالت : فأرسلت يدها من يدى ْم أقبات على" فقالت : 
ماوتك ور العا رفوي “تملك عد الصاو عند 
وعمرك غم انعقلت ومَهْله ع ويففق دائما م 
. ثم غات من بين عي ؛ واستيقظت” من تبدى الفحر ا 
توهتها إلا طاش عق وأنكرت نفسى :قال ع ثم سقطت رابمة مفشيا علا . | 
(ب)وف ص 4ذا: ْ 
« أخبرنا القاضى أبو الحسين أحمد نن على بن الحسين الثوزى رحمه الله 
بقراءنى عليه » أخيرنا مد بن عبد الله ابن أى ميمى » حدثنا الحسينبنصفوان». 
حدئنا عبد اله بن تمد القرشى » حدثنى مد بن الأسين ؛حدثتى أبو ل 
صاحب عبد الوارث قال : 


(») أجر الثوب : مخره بالطيب.. ' 


لم هق7] عب 


نظرت رابعة إلى رباح القيسى وهو يقبل صبياً من أهله ويضمه إليه فقالت : 
ما كنت أحسس أن فىقلبك موضعاً فارغاً لحبة غيره ! قال : فصاج رباح 
وسقط منشياً عليه ثم أفاق وهو بمسح العرق عن وجبه وهو يقول : رحمة. منه 
تعالى دَكه # ألقاها فى قلوب العباد للا طفال . 

حي ١‏ للكت 
لشي عيد اارؤوف المناوى : 2 طبقات الأولياء 4 
ركه 4 خطبالظاهرية بدمشق 

: رابعة العدوية‎ )١ ٠ ٠»غ4(‎ 

القسية ثم البصرية » رأس العابدات ورئسة الناسكات القاتتات اندائفات 

الوحالات كانت فعهر تين البصري . وى إحدى النساء اللا ىتقدمن 
ومبرن فى الفضل والصلاح كأم أوب الأنصارية وأم الدرداء ومعاذة العدوية . 
وهى من يدبن المشبورة بعظم النسك وميد العبادة وكال النزاهة والزهادة . 
كانت تضلى ألف ركعة فى اليم والليلة » فقيل لها : ما تطلبين مهذا ؟ قالت : 
لا أريد به ثواباً وإبما أفعله لكى يسر رسول الله يوم القيامة » فيقول للا نبياء : 
0 إلى 0 0 ش ١‏ 
0 7" وهى فزعة رك اد 0 تنامين”" 6 
بوشك أن تنااى نومة لاقومة لها الالصرخة بوم النشور . 

وكتب محمد بن سليان الحاشمى ل وكانت غلة 570 
اس ٍ إلى كيرا أه ل البصرة قأنراء باهيا ذأجعواعر ابعة»فكعيت”" إليه : 


5 )001( ص : تثنت ٠.‏ (؟) ص . تناى ٠.‏ فق ص فك نيا -والياق وميع. 
الأفعال تقتضى ما أثيتناء . 


ل 


« أما بعد ! فإن الزهد فى الدنيا راحة البدنموالرغبة فيها تورث الهم والمزن ؛ 
فببىءبمزادك » وقدملمعادك » وكن وصى نفسكء .ولاتجمل الرجا لأوصياءك فيمتسموا 
تركتك » وصم الدهر واجمل فطرالوت . وأما أناءفلو خولى اله ( غ١٠‏ ب) 
أمثال ما خولك وأضعافه » لم يسرنى آن اشتغل عن الله طرفة عين والسلام » . 

ومن كراماتها 

أن لصا دخل حجرتّها وهى نائمة » لحمل الثياب وطلب الباب قل بده 
غوضعها فوجده ؛ لحملها » نخنى عليه . فأعاد ذلك مراراً . فبتف به هاتف : دع 
الثياب فإنا تحفظها ولا ندعها لك وإ نكانت نائمة . 

قال البوى : وهذا تحقيق لكين بقوله تعالى : « له معقبات من بين يديه 
ومن خلفه محفظونه 0 عب الاي 

وخاطت بعض .قيصها فى ضوء مشعاة سلطانية » ففقدت قلبها زماناً حتى 
تَذ كرت »«فزقت القميص » فعاد قلبها . 

ونكلك اق كرون السية زأضا ادف ددرن الصمة ا الفية 
وكانت شديدة انلوفٍ جداً » فإذا سمعت ذكر النار أَغبى علبها .وكانت تقول : 
لوكانت الدنيا لرجل ماكان بها غنياً . قيل : كيف #قالت : لأنها تفنى . 
قالوا : مكنت' أريعين سنة لا ترفم رأسها حياء من الله . 

. .وكانت تقول : ما سمعت.الأذان إلا ذكرت منادي بوم القيلمة ؟.وما رأيت 
الثلج إلا ذ كرت تطابرالصحف.؛ وما رأيت الجراد إلا دَكرتالحشر . 
وقالت : استغفاربنا يحتاج إلى استغفار لعدمالصدقفيه . 
ذم .بعضهم: الددنيا فقالت : قال, رسول الله : من أحي ,شيا أ_كثر من ذكره؛ 
ذكرم ا دليل على بطلة قاويم » إذ لوكتم غرق فى غيرها مادكرتروها . 


١١ : سورة الرعد‎ )١( 


لس بحم لد 


وأتاها رجل بأر بعين ديناراً فقال : استعينى بهاعلى بعض حوانجك ! فبكت 
ثم رفعت رأسها إلى السماء » ثم قالت : هو يعل أنى أستحبى ( ٠١١‏ |)منه أن 
أسأله الدنيا وهو بملكها » فيسكيف 5 خذها من لا يملكيا ؟! 

وكانت إذا قال لما إنسان : ادعى ”© لى ! ترتعد وتقول : من أنا ؟! أطم 
ربك وادعه فإنه يجيب المضطر. 1 

وقيل لها : عملت عملا ترين أن يقبل منك ؟ قالت : إن كان » نغونى أن 
رد على" . وأخذ سفيان بعض إخوانه وقال : نذه ب إلىالمؤدبة التىلاأحد أستر ريح 
إليه إذا فارقمها . فلما دخل عليها رفم سفيان يده وقال : اللبم إلى أسألكالسلامة! 
فبكت » فقال : ما يبكيك ؟ فقالت : عرضتنى للبكاء . أما علمت أنالسلامةمن 
الدنيا ترك ما فيها » فكيف وأنت ملطخ بها ؟! وقالت : إما أنت أيام معدودة ؛ 
فإذا ذهب يوم ذه بعضك » ويوشك إذا ذهب البعض أن يذهب الكل ؛ 
وأنت تعل فاعمل . وقال ها : ما حقيقة إعانك ؟ قالت : ماعبدته خوقاً من ناره: 
ولاعا لع :ذا كرن الأجر النوع. + مضيدتةكا وكوف إلية: 

وقال مالك بند ينار : أتينها فإذا هى تقول :5 مر شهوة ذهبت لذاتها 
:وبقيت تبعنها ! يارب ! أمأكان لك عقوبة ولا أدب غير النار ؟! 

ومن مناجامها 

إلهى : حرق بالنارقلباً يحبك ؟ فقيل ها : لاتظنى بناظن السوء . وكا نت تنشد: 

إنى جملتك فى الفؤاد محدنى2 وأبحت جسمى من أراد جلوسى 

الجسم منى للجليس م_ؤانس وحبيب قللى فى الفؤاد أنيسى 

وكانت كل ليلة تتطيب وتأنى زوجها وتقول : ألك حاجة ؟ فإن كان له 

قضى وطزه » فتطبرت ونصبت أقدامها إلى الصباح . 


60 ص . أدع . 


ه وكان كفنها لم نزل عندها ؛ وتجدون محل سجودها كالماء المتنقع من 1 

( هد ب )البكاء .: 

وقال لها رجل : إلى أ كثرت من المعاصى عفلوتنت” هليتوب على ! قالت: 
لا بل لوتاب عليك لقبت : «ثم تاب علمهم ليتوبوا 9؟ » ظ 

وسمعت سفيان الثورى يقول : واحزناه ! فقالت : لا تكذب ! قل : واقلة 
جز ناه :1 لو كيك حد ينا ماه اك عنشن 

وقالت له مية : نم الرجل أنت ولا رغبتك فالدنيا ! قال : فهاذا رغبت ؟ 
قالت : فى الحديث . ١‏ 0 

ومرضت ققال ها عوادها : ما سبب عادك ؟ قالت + نظرت بقلى إلى الجئة 
فآذالى . فتبت أن لا اعد 
ومن كرامتها : أمها زرعت زرعاً فوقع عليه الجراد فقالت : إلى ! رزق 
تكفلت به » فإن شئت فأطعمه أعداءك وأولياءك . فطار الجرادكأنه لم يكن . 

وحجت على بعير فات قبل بلوغبالمنزها . فسألت اشأنحييه ف ركب تحق 
وصل إلى بابدر اها كرميتا . 

وقالت لسفيان الثورى : ما تعدون السخاء فيكم ؟ قال أما عند أبناء الدنيا 
فن يجود باله » وعند أ بناء الآخرة من يحودبنفسه قالت : أخطتتم قال لما: 
فا السخاء عندكن ؟قالت : أن تعيده حباً له لاطلب جزاء ولا مكافأة 

وضرب رأسها ركن جدار » فدماه » فلم تلقنت لذلك فقيل لها: ماتحسين 
الت شيل عراس يرادا عرى علا عن الإمشاي ما رونة: 

وسمعت قارثًا يقرأ : « إن أصحاب المنةاليومفىشغلذا كبون ”" »فقالت 
منا كين أغل الخنة فى فل م ف زواجهم ! وعاب عيبا ابن عرنى. هذه المقالة 


)١(‏ سورة التوبة : .11١9‏ (؟) سورةايس: 8ه6. 


لاوم 


: : ]وقال :إمها ما عرفت» وإمهالمسكينة : فرها شغلهم إماهو بللّه . قال‎ ١١ 
. وهذا من مكر الله الفى بالعارفين فى تجريح الغير ببادى الرأى والتعريض فى حق.‎ 
: تفوسهم ؛ إنهم منزهون عن ذلك . لكنه مم ذلك بالغ فى موضع آخخر فى مدحها‎ 
وقال : إمها فى رتبة الشيخ عبد القادر الجيلانى » فقال : السائرون إلى الله بعزاتم.‎ 
الأمور الشروعة على قسمين : طائفة ربطت همنها على أن الرسول إنما جاء منيهاً‎ 
. ومعاماً بالطريقالموصلة إلى جناب المق»فإذا أعطى العلم بذلك زالمن الطريق وخلى.‎ 
. بنهمو بينالله؛ فبؤلاء إذا سارعوا سابقوا إلى الميرات » لم يروا أمامهم قدم أحد‎ 
من الخلوقين لأمهم قد أزالوه من نفوسهم وانفردوا إل المق. والطائقة الأشرى»:‎ 
جعاوا فى نفوسهم أنهم لا سبيللم إليهتعالى إلا والرسول هوالحاجبءفلايشهدون..‎ 
: أمراً إلا وأقدام الرسول .بين أيديهم . هكذا قالء ثأقال: والحالة الأول هى حالة‎ 
. عبد القادر وألى السعود بن شبل ورابعة العدوية ومن جرى مجراهم -- انمبى‎ 
. قال بعضهم : كنت أدعو ارابعة العدوية فرأيتها فى النوم تقول : هداياك‎ 
. تأتينا على أطباق من نور » مدكّرة بمناديل من نور‎ 
. مانت سنة تمانين وماثة » وقيل غير ذلك‎ 
. ورأمها خادمتها فقالت: مرينى ات بدإلى الله ! قالت : عليك بكثرة‎ 
. ذكره » أوشك أن تغتبطى به فى قبرك‎ 
. وقد أفرد ان الجوزى لمناقبها وكلامها مؤلقاً حافلا‎ 


وانة بتك [ضاعل المدوية 


اعم ل حا وري شامية ؛ والتى قبلبا بموحدة 1١5[‏ ب]' 
وف ا © - فافترقا كانت تقوم اللي لكله وتقول : إذ عمل عبد 


. ص : مصصرية‎ )١( 


بطاعة الله أظلعه على مبادىء عمله فاشتفل بها دون الخلق . وقالت : ما سمعث 
“أذاناً قط إلا ذكرت منادى يوم القيامة ؛ ولاذقت حراً إلا ذكرت حر الحشر . 

وكانت ترى ان" عياناً.وقالت: رأيت الحور المينفتسترن منى بأ كلمهن. 
ورايعة هذهكانت زوجاً لابن أنى الحوارى . قال : قلت ها وقد قامت بليل: قد 
رأينا أبا سلمان”'؟ وتعبدنا معه » فا رأينا من يقوم أول الليل . ققالت : 
تيان الله ! مثاك يتكلم بهذا ؟ إماأقوم ذا وفيت 

قال : وجلست 7 كل » وجاسّت" "تذكربى . قلت : دعينا مبنينا طعامنا . 
قالت : ليس, أنا وأنت ممن يتنفص عليه الطعام . وقالت لى : أى أخى ! أعامت 
أن العبد إذا عمل بطاعة الله أطلعه على مساوىء عمله » فتشاغل به دون خلقه ! 
0 وكانت اأحوال شتى افرة يتلب علها الحبءومرةالأنس؛ ومرة الخوف » 

وكانتتقول : إلى لأضن بالاقمة الطيبة أن أطعمها نفسى » وإنى لأأرى 
“ذراعىتقد ممن فأحزن ! 

وكان إذا أراد زوجها جماعها نباراً قالت : أسألك بلشّه لا تفطر نى اليوم . 
:.وإذا أراد ليلا قالت : أسألك باللّه إلا ما وهبتى نه الليلة . 


ومن كراماما 
أنها قالت : ندُوا”"' عنىالطست » فإماعليه مكتوب : ماث هارون الرشيد. 
فنظروا فإذا هورقد مات ذلك اليوم . 
ودعاها زوجها يوماً فل تجبه ؟ ثم بعد مدة أجابته وقالت : إنما منعنى أن 
أجيبك ' أن قإِىكا: ن امعلا فرحا لله » خم أقدر أن أجبيك : 
مانت سنة حمس وثلائين ومائة . ودفنت برأس زيتا بيت القدس ٠‏ وقيل 
١٠١07 [‏ ]اللدقونة هناك إماعى الأول . 


(0) يقصد أبا سليان الداراتى (؟) ص : محموعنى . 


١غ]‎ 


رياح بن عمرو القيسى 

٠١١(‏ ب ) صاحب الحد والفخر ؛ القانت لله فى السر والجبر .كان للدنيا' 
قالياً ؛ ومنها هارباً ؛ وفى الآخرة راغباً » ولا خاطباً“مطرحاً الكل فءراقياً مهمته- 
إلى أعلى الغرف . 

وكان إذا دخل المسجد بكى؛و إذادخل يبته بكى؟و إذا دخل الجبانة بكى . 
فيقال له : أنت دهرك فى مأتم ؟ فيقول : بحق لأهل المصائب والذنوب أن. 
يكونوا هكذا . واتخذ غلا من حديد » فإذا جنّه الليل وضعه فى عنقه وتضرع 
و بكى حتى يصبح . 

وقال الحارث بن سعيد:أخذ رياح بيدى وقال: هل تبكى على مر الساعات. 
وحن على هذه الحال ؟ نفرجنا إلى المقابر . فلما نظطر صرخءقأغى عليه » فقعدت. 
عند رأسه أبكى . فأفاق فقال . ما يبكيك ؟ قلت : ما أرى بك . قال :لنفسك. 
فابك . ثم قال: وانفساه ! فغشى عليه وسقط . 

ومن كلامه : شأن العاقل أن لا يجعل لبطنه على عقله سبيلا : فإن الدنيا 
أيام قلائل . وقال : إيام وال كثار من الاحم » فإنه يقسى القلب . وقال : 
نحويل جبل من مكانه أسهل من إزالة حب الرئاسة إذا استحم . وقال: حت. 
الحبال بالأظفار أسبل من مخالفة الهوى إذا تمسكن . وقال : رحم الله إخوانا 
زاروا قبور إخوامهم بقاومهموهم فى محاريمهم . [ ١ ٠١7‏ ] وقال : إذا قال رفيقك. 
د قصعتى » فايس برفيق حتى يقول : قصعتنا . وقال : كا لا ينظر بصر الحفاش. 
تور اشم هلا جار قلغ اانا نور اكلم 0 0 

وقال : عليك بمجالس الذكر وحدن الظن بمولاك » وكنى بهما خيراً . 

وقال : مما أوصى به الحضر عليه السلام موسى : إيأك أن تعر العم لغيرك 


٠‏ فلا تعمل بهء فيكون لغيرك نوره وعليك وزره . وقال : لا يبلغ رجل متزلة 
ه الصديقين حقق يدع ا ازكلة وأولاد همكأنهم أيتام3” داوق مزابل 
الكلاب 50 الملح والخيز 0 ؛ فيقول لنفسنه : : أمامك طعام العز والحاه 

. والعرس فى الآخرة : ْ 


العطار : « بذ كرة الأولياء » < اص 6 ص "لا نشرة. نيكالسون 
رابعة العدوءة 


إنها ذات ادر االخاص 34 المستور بستر" الإخلاص 4 المنقدة بثار العشق 
..والاشتياقءالمتحرقة إلى القرب والاحترامءالفانية فى الوصالءالمقبولة عند الرجال » 
كأنها مريم ثانية » صافية صفية »إنها رابعة العدوبة - رحمة اله عليها . 
فإن سألنى أحد : ل ذكرتها فى صف الرجال ؟ لقلت لله : قد قال السادة 
الأنبياء علمهم السلام.: إن الله لا ينظر إلى 0 ع الويف و السيرة 
ا لست بالصورة: 5 بل بالنية كا قال عليه 0 شر الناس على نيامهم» ٠‏ فإذا 
كنا نأخذ عن عائشة الصديقة ‏ رضى للمعنها - ثلث الدين» قن الحائزان 
تتلق فائدةدينيةمنإحدى خادماتها ( أى رابعة ) . إن المرأة التى تسلك الطريق 
...إلى الشّمكا.يفعل الرنجال لامكن أن تسمى اهرأة .. .ولقد قال عباسه الطوسى : | 
دعينا بوم القيامة : « يارجال ! » فأول متقدم فى صف الرجال ( أى الداخلين 
. إلى الفردو ) سيكون مرم علمها السلام : وكان الحسن.إذا : برهاى المجلس 
حاضرة ترك الحلس- ومعنى هذه الحقيقة (وهو مساواة النساء بالرجال ف القداسة) 


. ص : أيتاما‎ !)1١( 


سد بع[ سما 


أنه حيث يوجدالدوفيةفلا تفريق يدهم فى وحدة الوجود (الإلى) » ففى التوحيد 
مإذا ببق من وجود « أنا وأنث » ؟. وإذن كيف يكون نمث إمرأة ورجل ؟ 
كذلك قال أبو على الفارمذى رضى الله عنه . إن النبوة عين العزة والرفعة ؛ 
فليس فيا سمو واحطاط . ولا ريب فى أن الولاية من هذا النوع . 

قدكانت رايع فرية قمادلتها (مع الله ) وى معرقها » وكانت : ممتيرة 
ق علا كار اعشرهات وكانق خيدة قاطنة خدد نامر ييا وق الليلةالق أنق 
فيها رابعة إلى الدنيا لم يكف بنت أهلبا شىءلأن أباهاكان فقيراً فلم يكنعنده 
قطرة من من حتى يدهنوا موضع خلاصها » ولم يكن مة نور ولا خرق للف 
الإلننب ركان لا علقت باك فنبية رراعة» لأننا راسيق.: قالت: امرانه: 
اذهب للحيران وائت بقطرة من الزيت حتى يضىء القنديل.ولكنه كانقدعاهد. 
نفسه على ألا يطلب من الناس شيًاً » لأنه لوطلب شيا ما أعطوه. معهذاذهب 
إلى الحارة وطرق الباب » ثم عاد الى زوجته وقال إنه لم يفتح له . 8 ٠‏ وى" 
ذلاك الوقت أطرق على ركبتيه ونام » فرأى الننى عليه السنلام فى متامه وقال له 
الزسول : لا عليك » لأن هذه البنت التى ولدت هى سيدة ؛ إن سبعين ألفا من 
أمتى ليرجون شفاءتها . وقال له:اذهب غداً لعيسى زاذان أمير البصرةوا كتبله 
ورقة وقل له : إنك تصلى مائة صلاة وفى ليلة الجعة أربمائة» ولكن فى ,بوم اججعة 
الأخير نسيتنى » فادفم كفارة أربمائة دينار:حلال لهذا الشخص . فاما أفاق والد. 
رابعة من نوم هكتب الرسالة وأرسلبا عن طريق الحاجب إلى الأمير.فلها قرأها 
الأميرقال:أعطوا ألفى دينارللدراو يش وأربعائة للشيخوقولوا لدأ نيأ ىإلى” لأراه ؛ 
كلا بل لا أرى من الموافق أن يأنى إلى » بل سأذهب إليه أنا » وأحنى ليق 
على أعتابه وأمسحها مباء وأطلب من الله كل ماتريده » وأشترى من فاخر الثياب 
وكل شه روه (الفقاة )21 


مجعو سب 


فانا كبرت وتوفيت أمها وأبوها حدث فالبصرة قحط » وتفرقت أخوانها 
فلما خرجت رابعة نبي على وجبها رآها ظالم وباعها بستة دراهم » ومن اشتراها 
أثقل عليها العمل . وذات بوم جاء رجل غريب فهر بت وسارت فى طريقهاء ثم 
ارعت على التراب وقالت : ياربى ! أنا غريبة ويتيمة وأسيرة وقد صرت عبدة » 
لكنغى الكبير هو أ نأعرف : أراض عنى أنت أم غير راض ؟ فسمعتصوتاً 
يقول لها : « لا تحزنى » لأنه فى يوم الحساب [ ١‏ ] المقربون فى السماء ينظرون 
إليك و بحسدونك على ما أنت فيه » . 


و بعد أن سمعت هذا الصوت ذهبت إلى بدت سيدهاءوصارت تصوم وتخدم 
كل يوم سيدها وتصلى لر بها » ساهرة على قدميها . وذات ليلة استيقظ سيدها 
من النوم ونظر من خوخة فى البابءفرأى رابعة ساجدة وهى تقول: (إِلى! أنت 
تعرف أن قلى يتمنى طاعتك » ونور عينى فى خدمة عتبتك.ووكان الأمر بيدى 
لماتوقفت ساعة عن خدمتكء لكن كك تركتنى نحت رحهة هذا الخلوق ».و يساكانت 
لاتزالتصل » شاهد قنديلا فوق رأسهاء معلقاً » بدون ساسلة » وكان النور بعلا 
الب تكله. فلمارأىسيدها هذا النورالعجيب فرغ ومهض ثم عاد إلى مكانه وظل 
يقكر حي طلع العهار . هنالك دعا رابعة وحدمها بلطف وأطلق سراحها قائلا : 

بارابعة ! لقد أعتقتك 'حرة فإذا شئت بقيتهنا وسنكون جميعاً فخدمتك؛ 
وإذا لم تشانى اذهى ألى شئت. فودعته رابعة وارتحلت وانقطعت للتقوى والعبادة. 

ويقال إن رابعة كانت تصلى كل يوم وليلة ألف ركعة ! وكانت تتردد على 
الحسن البصرى . وى رواية أخرى أنها كانت تضرب على الناى ( وكروهى 
د مطربى أفتاد ) مدة ما » م نابت وابتنت لنفسها خاوة انقطعت 
فمها للعبادة . 


وذات يوم ارتحلت إلىالكعبة » وكان لما حمار حملته متاءها . فنفق الخخار» 


همغةم١‏ سدم 


فقال من بالقافلة : «سنحمل متاعك على دوابنا» .- ققالت رابعة : « ما كان. 
اعمادى عليم حينا أتيت » بل ثقتى باللّه تعالى . فارحلوا إذن » . فلما ارتحات. 
القافلة دعت رابعة الله قائلة : « إلى ! أ كذا يفمل الوك بعبيدهم الضعفاء. 
العاجزين ؟ لقد دعوتى إلى زيارة يتك » وها أنت ذا تدع حمارى ينفق فى. 
الصحراء وتتركنى فى الحلاء وحيدة ! » فا كادت تنطق بهذه الكلمات حتى. 
نمض الجار مليثاًبالحياة . فوضعت عليه متاعها واستمرت فى طريقها للقت بالقافلة.. 

ويقال إنها كانت فى طريقها إلى الكعبة ذات يوم » فبقيت وحدها فى 
الصحراء . وقالت :«إلطى! إن قبى مضطرب وسط هذه الدهشة . أنا لبنة والكعبة 
حجر موقا ويه هوأن أشاهد وحبك ! » فناداها حينئذ صوت من عند للم 
تعالى يقول : « يارابعة » أتعملين وحدك ما يقتضى دم الدنيا كلها ؟ لما أراد موسى. 
أن يشاهد وجهنا ءلم نلق إلا ذرة من نورنا عل جبل فر مقا » 

وبروى مية أخرى أنه لما كانت رابعة بسبيل الحج رأت الكعبة قادمة 
نحوها عبر الصحراء. فقالت رابعة : [15] «لا أريد الكعبة » بل رب الكعبة». 
أما الكعبة فاذا أفمل بها ؟ » ول نشأ أن تنظر إليها . 


وكان إبراهيم بن أدهم قد أمضى أربعين سنة ليباغ الكعبة » لأنه كان فى, 
كل خطوة يصل ركعتين ٠‏ وكان يقول : « غيرى يسلك هذه الطريق على 
قدميه » أما أنا فأسلكها على رأسى » . وبعد أربعين سنة بلغها قل يجدها ف 
مكامها . فقال نائحا : « وا أسفاه ! أصرت أعى حتى لا أرى الكمبة ؟ » فسمع 
صوتا يقول : « يا براه ! لست أعى » لسكن السكعبة قد ذهب ت للقاء رابعة ». 
فتأئر إبراهم نم رأى السكعبة قد غادت إلى مكانها . وأ بصر رابعة تتقدم مستندة . 
إلى عصا : « أى رابعة ! هكذا قاللما » ما أجل عملك ! وما الضجة التى تحدثينها 
فى الدنيا ! الكل يقولون : ذهبت الكعبة للقاء رابعسة » . فأجابته رابعة : 

(م ٠١‏ - شهيدة ) 


ا وديا مت 


با إبراهي ! وأية ضحة تحدمها أنت فى الدنيا بأن أمضيت أربعين سنة حتى بلغت 
هذا الكان ؟ لآن الكل يقولون : براهيم يتوقف كل خطوة ليصلى ركعتين . 
فقال إبراهي : نعم !.قد أمضدت أربعين سنة فى اختراق هذه الصحراء. فأجابت 
رابعة: يا إبراهي !:أنت حت بالصلاة وأنا جئت بالفقر ».4 و يكت طويلا . 
وبعد أن زارت السكعبة.عادت إلى البصرة . وى وثبة من قلبها صاحت : «إِطى 
وعدت يجزاءين لشيئين : القيام بالحج » والصبرعلى الشدائد . فإذا لم يكن حجى 
حمميحا عندك ؛ فا أ كبرها مصيبة عندى ! سكن ما جزاء هذه المصيبة ؟ » 


وفى السنة التالية قالت : «إذا كانت الكعبة قد أقبات إلى فى العام الفائت 
قأنا التى سأقبل عليها هذا العام». وروى الشيخ أبو علىالفارمذى أنه ما جاءموسم 
الحج » توجوت رابعة ناحية الصحراء وتقلبت على أضالعها حتى بلغت الكغية » 
فى سبعة أعوام. فاما بلفنها سمعت صوتا يقول لها: «ماذا تريدين يارابعة؟إذا كنت 
تريدينتى فسأتجل لك بكل جلإلى فتذو بين توا كا:يذوب الماء . - فأجابت : 
إهى! ليس لى من الطاقة ما يبلغنى هذه المرتبة . ولست أطلب إلا .ذرة من الفقز 
الروحى » . فقال الصوت : «أى رابعة ! إن الفقر عاطفةخوف منغضبنا جعلناها 
فى طريق الأولياء » لسكن إذا لم يبق عليهم ليبلغوا إلينا إلا قيد الشعرة فق دنحدث 
م أمهم فى الخال و ينح وا عن الغاية . أما أنت » فلا تزالين فى داخل 
السبعين حجاباً أو مقاماً . فطامالم خرجىمن *هاوتضعى قدمك فى طريقناءفإنك 
لن تقدرى على الحديث عن الفقر -- فقال صوت : «يارابعة! انظرى إلى الأعلى»! 
فلما نظر ت إلى الأعلى »رأت بحراً من الدم معلقافى المواء وصاح لحاصوت: 2 يارابعة! 
إن هذا البحر من دموع الدم الساقطة من عيون أولئك الذين أحبونا وسعوا إلينا. 
وبنذ المقام الأول قضى عليهم إلى حد أنه لم يبق من أشخاصهم أثرنى هذا العام 
أو فى الآخرة ٠.‏ ققالت رابعة : إلى ! دعنى أرى مثلا على درجة السعادة التى 


نو تهت 


بيصل إلمها هؤلاء العثناق » . فا أنمت هذه العتازة حى أتاها الحيض وفتاز تير 
«طاهزة . وفى نفس الوقت ناداها صوت يقول : « إن المرتبة الأولى .الى ينلميًا 
العشاق عثلها تماما إنسانتقلبطلى أضلاعه سبع سئؤات كية يزور جدازمن اللبزد» ٠‏ 
.ولا اقترب من هذا الجداز أغلق الطريق على نفسه نتيحةعائق نشأعن شخصه». 
“خاما يست رابعة قالت : « 8 لاتدغق.كى أيقاى بتى:» ولا تريد أنتقبلنى ٠‏ 
فى بك ؛ فإما أن تدعنى أقيم هادئة فى بيتى بالبصرة » أو اسمح لى أن أدخل 
:الكعبة » وهى منزلك. لقد فتشتعنك قب لأن أحنى رأسى أمام الكعبة ؛ دعق 
إذلت أذهب ؛ فلست جديرة بدخول يبتك » . ثم علدت إلى البصرة وأقامت 
فى خلوتها وانقطعت بكامل نفسها للعبادة . 


ويروى أن عالمين ذهبا لزيارة رابعة ؛ وكانا جائمين »فقدمت#ارغيفي نكانا 
عندها . وى تلت اللحظة جاء شيخ يسأا على الباب : فقدمت إليه الرغيقين .. 
٠فدهش‏ العالمان وجلسا يتأملان ما جرى . فشاهدا خادنة تحمل مفرشا من الحنذ 
وضعته أمام رابعة وقالت:« إن سيد فى خدمتك » . فلما'عذت رابعة” الأرغفة 
.وجدتها مانية عشر . فأعادتها إلى الخادمة مع. المفرش وقالت : خذيها 
.واذهى ؛ لقد أخطأت العدد . -- فقالت الخادمة : كلا لم أخطىء  .‏ فقالت 
رابعة :كلاءيلئمت خظأ. فأخذت اللادمة المفرش وذهب تإلى سيدتهاء» ورو تلا 
كل ماحدث. فوضعت السيدةرغيفين آخرينمع بقية الأرغفةوأرسلها. فأحضت 
.رابعة عددها فوجدته عشرين» وضعتها أمام ضيفيها من العلماء. فلمافرغا من الطعام 
سألالها السر فها حدث . فأجابت رابعة: « لما وصلما عرفت أنكا جائعان فقلت” 
النفسى: ليس عندى إلا القليل. وفى تلك اللحظة جاء السائل الذى أعطيتهالرغيفين 


.-. 


3 دعوت هذه الدعوة . إلى ! لقد قلت : «من جاء بالمسنة فله عش رأمثاه9"؟ و 


(1) سوزة الأننام آية: محل 


لمع؟ د 


وأنا من أجلك أعطيت رغيفين » فأعطنى عشرة م نكل واحد. فاما جاءت الخادمة: 
بالمانية عشر رغيفا قلت لنفسى : إما أن يكون أحد الناس قد أخذ منها اثنين. », 
وإما ألا تكون لنا . ورددتها. فلما أعادتها بزيادة رغيفين » فبمت أنهذه لنا » . 

وذات ليلةكانت رابعة تنهحد . فدخلت قصبة فى عينها دون أن. تشعر. به 
لأن عشقها شٌكان متأصلا فى أعماق قلبها ! 

ونحكى كذلك أن لصا دخل بيت رابعةء وسرق خمارها » ولكنهه 
ميحد مخرجا ؛ غير أنه لم يكد يدع الجار فى مكانه حتى وحد الخرج 
الخار من جديد » لكن السبيل أعلق غليه . وفعل هذا سبع موات :راكد 
الخار ولا يجد الخرج » إلا إذا أعاده إلى مكانه . هناك ناداه صوت يقول + 
« يالص ! لاجدوى فى محاولاتك » فنذ عبد طويل ورابعة قد وكلت إليناالسهر 
عليها ولانسمح بدخول إبليس فى خلوتها. وأنت أيها اللص! تريد أرن تسرق. 
ارها ؟ ألا فاتعم أها المت أنه حيها يكون أحد أحبابنا غارقا فى النوم » هناك. 
صديق سمبر على أمره » . 

كا بروى أن خادمة رابعة كانت مبىء طعاماً بالزيت لسيدتها.. فلم يكن. 
عندها بصل؛ فقالت لما : «سأسأل جارتنا وأعود . - ققالت رابعة : منذ أربعين.. 
سنة وقد عاهدت الله ألا أسأل أحداً شيثا غيره . فإذا لم يكن مت بصل ». 
فلااضير». وفى الال تبدى 0 بصلا قشره وقطعه قطعاً وألق به فى المقلاة. 
ف تأ كل رابعة من هذا الطعام واكتفت بانليز» ثم قالت : « يجب على المرء. 
ألا يغتر حيل الشيطان » . 

ونروك أيضًا أن وابنة طندت خيلا تأقبلتاخوها: كل الدزلان الموحودة > 
وبقيت آمنة كل الأمان . وخأ جاء المسن البصرى ففرت كل الغزلان » ققال.. 
لها: ديا رابعة ! لماذا فر ت كل الغزلان منى ء ول تفر منك أنت ؟.فسألته : ماذا' 


ساوع[ ع 


أكلت اليوم ياحسن؟ - أ كلت طعاماً طهى بزيت - ققالت رابعة : 
بيامن تأ كل من دعنيا كيت تريد ألا تفر منك ؛» 

ويحى أن الحسن البصرى رأى رابعة جالسة على شاطىء الفراتءقألق على 
الا افيه ووقف ظلنيا فال ديا رابية [افعيال لاضل: ركشو عل اموجه 
غقالت : سيدى! أهىأمور هذه الدنيا ما تريد أن تظهره لأهل الآخرة ؟ أظبرلنا 
شيا لايستطيع جمهور الناس أن يفعلوه » . قالت هذا وألقت سجادتها فى الهواء 
.وصعدت علها وصاحت : « تعال ياحسن ! نحن هنا فى مكان امن وأبعد عن 
عيون الناس » . وقالت تعزية للحسن : « سيدى! ما فعلت أنت يستطيع السمك 
أن يفعله » وما فعلت أنا يستطيع الذباب أن يفعله . المهم أن نبلغ درجة أعلى من 
-هاتين الدرجتين اللتين بلغناها » . 

ويروى أن الحسن البصرى قال : « بقيت ليلة ويوماً عند رابعة نتحدث 
عق الطروق إل وحن ولسراز الل قدوار بلك دا تبينا سمه أ تو وطن وا 
-أمرأة . فلما اتنهينا من هذه المناقشة » شعرت بأنتى لأ كن إلا فقيراً » ينما هى 
غنية بالإخلاص » . 

ومرة أخرى ذهب الحسن البصرى و بعض أصعابه إلى رابعة . وكان الوقت 
ليل » فاحتاجوا إلى مصباح فل جدوا: هناللكوضعترابعة أطراف أصابمها فىفبا 
ثم أخرجتها فظل بشع منها حتى مطلع الفجر نور كأنه نور مصباح . فإن سأل 
ان كن عدكت هله الكرامة فأخبره أن النور كان بشع من ايد موسى . 
فإذا قيللكإنمومى - عليه السلام- كان نبي وأن زابغة نكن نبية» فأجب : 
:إن من ينفذ الأوامر التى أنى بها الأنبياء يشاركفى قدرتهم على الإنيانيالم.جزات ؛ 
«فإذا كان للا نبياء معجزات . فزت للا ولياء كرامات . وهذه حقيقة يؤيدها 


-حديث الرسول عليه السلام حين قال : « من رد داتقاً - وهو سدس الدرههم ‏ 


لتكت 16 _ِ-ِ 


,م نامر ام وفقدنال درجة النبوة"'©» » أو «الرؤيا الصادقة جزء من النبوة» [55] . 
و حكى أن رابعة أرسلت إلى الحسبن البصرى ثلاثة أشياء: قطعة ثهم وإبرة 
وشعرة وأمرت الرسول أن يقول له: .«ايا حسن! اشتعل كالشمع وأضىء للناس 4؟. 
واندا بأن تكون متجرداً ثم اعمل ؛ فإن فعلت هلين .صر يهلا كالشعرة إذة 
أر أل يذهب جيدك سبدى » . 
وسأها الحسرى البصرى : هل تنزوجين ؟ فأجابته : «الزواج ضرورى. 
من له الميار ؟ أما أنا فلا خيارلى فى نفسى ؛ إنى اربى وفى ظل أوامه » 
لاق شي حول الكو تت كيت شك هله الدومة .هه ينان: 
بالكلية ‏ فقال الحسن :"أنت تعرفين لماذا ؛ أما نحن فلا يوجد لناهذا » .ثم 
أضاف 3 أعبرايفة! 5 بشىء مما أطمته فاحابت رابعة : ذهيت 
اليوم إلى السوق ومعى جزمتان من:المبال بعنها ممثقالين من.الذهب حتى أحصل. 
على طهام . وأخذت إجدى القطعتين فى كلتا اليدين مخافة أنى لو أمسكت بهما 
ما انادف أضلن الطريق القويم » .وقال لما الحسن أيضاً : «لو كنت فى الجنة 
عي قدر نفس من وان كيت إل سن يتبرشفقة الأخرين عل .سس فقالت. 
رابعة ! حستاً ! لكن من ,همل هذه الدنيا أو يسبح محمد الله لحظة وهو ينوح. 
ويك فإن هذا آآية على أنهفي إلآخرة سيكون على الجال التى وصفتها ». 
وسئلت : « لماذا لا تنزوجين ؟ ‏ فأجابت : هناك ثلاثة أشياء تسبب. 
الم عندى » فإذا كان من اصن منها تزوجت  .‏ وماهى ؟ - فأجابت : , 
أونها : هل إذا أنا مت أأستطيع أن أتقدم بإعانى طاهراً ؟ والثانى إذا ما كنت. 
سأعطى كتابى ييمينى بوم القيامة . والثالث إذا جاء يوم.البعث وأخذ أصحابه 
لميمنة إلي الجنة وأصحاب المشأمة يلي السمير » بفن أى الفربقين سأ كون ؟ ب. 


. بنصه العربى فى الأصل‎ )١( 


للاونة سل 

فقالوا جميماً :“لسدا. نعف غييناً عما سبألته  .‏ فقالت : .إذا كان الأمى كذلك » 
ونا قلق من هذه الأمور »سكيف أحتاج إلى الزوج وأتفرغ له !» 

وسئلت : هن أبن ا ِ من العالم الأخر ب وإل أن اهيقلت 
إلى العالم الأخر ت وماذا تفعلين ف هده الذي ابن امرك اندو ل 
تعبتين بها 5 1 كل من خيزتها وأعمل عمل 'الآخرة » .وسئلت أيضاً : « إنك 
بارعة فى السكلام أفلا تصلحين لحراسة رباا ؟ - :فقالت : إلى حارسة رباط 
فعلا » لالى لا أدع شيئا حرج ممائى داخلى » ولاادع شيئا بدخل ثما هو خارج». 

ولت ؛ « أعورافة1 اعون ايعان كح اى.! عم أحبه حا وتعل 
تكرنعين الشيطان ؟ إن حبى لله قد منمنى من الاشتغال بكر اهية الشيطان .6 


ويروى أن رابعة رأت الرسول -- عليه السلام - فى المنام » وهو يسلم 
علها ويقول : ذ يا رابعة ! أتحنيننى ؟ -- ققالت : يارسول الله ! وهل ثمت من 
لاحبك ؟ لكن -حى لله تعالى قد ملا قلى إلى حد لم تحمل ثمت مكاناً لحبة 
غيره أو كراهيته . 3 

رقف زائنة 6م أترين من عبيدينه + تأحارت لو كرت لا أزادل 
عبدته » ..وبروى أنها كانت دائمة البكاء » فسئلت : لماذا كل هذا البكا, ؟ 
فأجابت : « أخثى أن ينادى صوت فى اللخظة الأخيرة ويقول : إن رابعة 
ليست جديرة بالمثول فى حضرتنا » . وألقَى عايها هذا السؤال : « أإذا تاب أحد 
من عباد الله أتقبل توبته ؟ - إذا لم يتفضل عليه الله بالتوبة » فكيف يتوب؟ 
وإذا تاب عليه » فلا شك فى أنه سيتقبل توبته » . وقالت أيضاً : « لس من 
اللستطاع أن تميز بالنظر القامات اللختلفة فى الطريق إلى الله » ولاأن تصل إليه 
باللسان فلةذعل قلبك مستيقظا . فإذا استيقظ » رأيت بعيونه الطر يق وكان فى 
وسعك بلوغ المقام ». وقالت أيضاً :«إن ثمرة العم الروحى فى أن تصرف وجبك 


عن الخلوق كما توجبه إلى الله الخالق وحده » لأن المعرفة هى معرفة اله © . 

وبحي أن رابعة رأترجلا عصب رأسه فسألته : «لماذا عصبت رأسك ؟ 
فأجاب : لأنه يؤانى - فقالت رابعة : ماعمرك ؟ ‏ ثملاثون عاما . ب وخلال 
هذه الأعوام الثلائين هل كنت فى غالب أحوالك سلها أو مريضاً ؟ - كنت 
فى الغالب سلها . - ولما كنت سليا » هل عصبت رأسك نوما علامة نعمة » 
حتى تشكو الله تعالى الآن بسبب ألم يوم وتعصب رأسك هكذا ؟! » 


ويحكى أن رابعة كانت تعتكف إبان الصيف فى بدت منعزل لاتفارقه . 
فقالت لها خادمتها : « سيد ! غادرى هذا الببت وتعالى تأملى آمار قدرة الله 
تعالى. فأجابتها : بل ادخلى أنت وتعالى تأملى القدرة فى نفسها»- وأضافت : 
« إن مردق أنا ى أ أتأمل القدرة » . 


وبحى أن رابعة صامت نسم ليال وسبعة أيام متوالية دون أن تتناول ط 2 
ولا تنام الليل»منقطعة إلى الصلاة. وف الليلة الثامئة قالت لهانفسها (الأمارة بالسوء) 
وهى تذوح : « يارابعة ! إلى متى تعذبيننى هكذا دون ماهوادة ؟ » - وخلال 
هذا الحديث النفسى مم صوت قرع على الباب . ففتحت رابعة » فكان رجل 
أعق ليا طعاماً فىكأس . فأخذته رابعة ووضعته فى الببت ؛ فلما تركته لإشعال 
المصباح أنى قط وأ كل كل مانفى التكأس . فلماعادت رابعة ورأت ما حدث 
قالت وشاع عن ماء أفطر به ».فاما ذهبت للحصول على ماء انطفا المصباح . 
فعادت ورفعت الجرة للشرب » ولكنها سقطت من يديها وانتكسرت .فزفرت 
رابعة زفر ةكاد الببت محترق مها وصرخت :« إِطى ! ماذا أردت ببذهالسكينة!» 
فسمعت صوتا يقول : « يارابعة ! إذا شئت أعطيناك الدنيا بأسرها؛)ولكن يحب 
فى أل هذا أن تزع الحب الذى فى قلبك لناء لأن حبنا وحب الدنيا لايجتمءان 
معأ . فقالت رابعة : لما سمعت” أنى أخاطب على هذا النحو» نزعت من قابى كل 


كا 


تعلق بأمور الدنيا وصرفت” نظرىعن كل الدنيويات.وها أنذا قد أمضيتثلائين 
عاماً لم أل فيبادون أن أقول هذه الصلاة لعلها تكون آخر صلوانى » ول أمل 
من تسكرار هذا القول : إلى ! أغرقنى فى حبك حتى لايشغلنى شىء عنك ! » 

ونح أن رابعة كانت و يران مكلك + اذا نوكين ونا من ألم 
تشكين منه ؟ فأحابت : « وا أسفاه! إن العلة التى أسَكو منها من نوع لا يستطيع 
طبد اق يشفيه » ودواؤها الوحيد هورو ية الله . وما يعيننى على احتهال هذهالعلة 
هو رجاى فى أن أبلغ رغبانى فى العالم الآخر 6 . 

وحك أنه أنى إلى رابعة كثير من الصالحين» فسألت أحدم: «وأنت » لماذا 
تعيد الله تعالى ؟ - فأجاب : لأنى أخاف النار ‏ وقال آخر : وأنا أعبده خوقً 
ف النان وطيها فى الجنة - فقالت رابعة : ما أسواء العبد الذى يعبد الله تعالى 
رجاء دخول المنة أو مخافة النار » » وأضافت : فإذا ل يكن ثمة جنة ولا نارء 
أفلا تعبد الله تعال ؟ 6 فسألوها : « وأنت » لماذا تعبدين الله ؟ - فأجابت : 
أعبده لذاته . أفلا يكفينى نعمة منه أنه يأمرنى بعبادته ؟ » 

وبروى كذلك أن جماعة من الصالحين ذهبوا لزيارة لرابعة ؛ فاما رأوها وعلمها 
أسمال ممرزقة , قالوا : « أى رابمة ! كثير من الناس سيساعدونك إن طلبت مهم 
المساعدة ‏ فأجابت : إلى أخجل من أن أسأل الناس شيئا من متاع هذهالدنيا 
لق شئون الدنيالست ملك أحذهونا هى إلاعارية فى يد من هى فىيده- فقالوا: 
ددا نبيلة العواطف ». ثم سألوها : « إن الله تعالى قد توج رؤوس أوليائه 
بنعمة الكرامات ومنطقهم بها ؛ ولكن هذه المقامات لم تظفر بها امرأة. فَكيف 
بلفت هذه المرتبة ؟ ‏ فأجابت : ماقلتموه صحيح » لكن السكبرياء والفرور 
وادعاء الألوهية لم تصدر مطلقاً عن امرأة. وم تصر امرأة فاسقة لامرأة أخرى ». 

ويروى أن رابعة مرضت . فلما سئلت ماذا أصامها أجابت : « فى هذه الليلة 


عه( سس 


عند:الفحر اشتاق قلى إلى الجة » فأصابى الله ذه الحنة حتى يرغنى على 
الاحترام » . وروى الحسن:البصرى » قال : ا ذهبت .نوما إلى زابعة أسأل عن, 
أخبار مرضهاء فرأيت تاجراً يبكى . فسألته : مايبكيك؟فأجاب: أتيت إلى رابمة 
مبذا المكس .من الذنهب 2 وأخدق ألا تقيله . فاذهب أنت واطلب مما تقل 
لعلها تفعل. - فدخات على رابعة » هكذا قال الحسن وم أكد أخبزهابهذا الذى. 
قاله:التاجر تق نظرت إلى نبمؤجر عينها بوقالت::.إنك أيها الحسن تعرف ماما أن. 
لله تعالى يعملى الطعاملن لا ركمون له فكيف لايعطيه من يغلى قلبه حبا لاله 
(هويرزقمن يسبه » أفلا برزف من 0 وأنا منذ عرفت الله صرفت وجهى. 
ع نكل مخلوق . والآن ! مكيف أقبل الال من إنسان ونحن لا نعل أهو حلال. 
أو حرام؟!ثم قالت : ذات بوم وضع فى المصباح زيت من بيت السلطان. ورفوت. 
ثوب الممزق على ضوء هذا المصباح» فظل قابى طوالأيام مغموراً بالظاءةولم يضىء. 
إلا حيمأ شفقت الثوب الذى رفوته 04 فاعتذر لهذا التاحر ودعه يذهب . 

وذات مرة جاء تاجر غنى ازيارة رابعة فرأى ينها هو نتداعى » فأعطاهاألف. 
درم من الذهب وأهداها بياً جيداً. فذهبت رابعة إلى الببت»ولم تكد تستقرفيه 
حتى استغرقت فى تأمل الصور التى فيه ؛ فقالت فى الخال وهى نعيد إلى التاجر 
الألف درم من الذهب :«أخشى أن يتعلق قلى بهذا الببت فلا يعودفىاستطاعتى. 
أن أشغل نفسى بعمل الآخرة . إن كل رغبتى فى أن أفرغ لعبادة الله تعلل » . 

وحى أن عبد الواحد بن زيد وسفيان الثورى ذهبا يوما لزيارة رابعة .. 
فلما أبميراها أخذها الاجلال لها فأر نم علهماء وأخيراً قالسفيان : « أى رابعة ! 
ادعى الله حتى خفف الامك . - فسألته : باسفيان الثورى ! من بعءث إلى" بهذم. 
الألام ؟ فأجاب ؛ إنه الله تعالى . - ققالت :إذا كانت مشيئة الله أن متحنى, 


. فى الأصل بالعربية‎ )١( 


-. بههة! -- 


بهذهالحنة: فكيف أتوحه إليه متجاهلة إرادته ؟ » وقال.طا سفيان أيضا :< أيى. 
رابعة !.ماذا يود قابك ؟ ‏ فأجابت : ياسفيان !.وأنت الرجل العلي» ؛ ينتنطق 
يده العبارات ١‏ إن الت نان يعلم أن.قلى تيددمية الر عقر ييكة رليعا باضه 
وهو لس بنادر. فى .البصرة , ومع جذاءفقد بقيت يحتى اليوم لذ كل ينه لبيك 
إلا عبدة وليس لى أن أتصرف وفق أهواء قلى» لأنى إذا أردت وم برد هو 
(ح ال ) لكان هذا منى ,ججودا ب «ققال سفيان : ليكن ! لمبت بقادرع أن | 
اعدقكاق طتويك:؟ لكك يعدايق أبك عن عيون ع قات زابية + ذه 
ميلك إلى هذه الدنيا لكنت رجلا لا غبار عليك .قال سفيان : فصرختبا كيا: 
إلهى ! ليك ترضى عنى ! فقالت رابعة : ألا تخجل من أن تقول لله : ليتاكترضى. 
عنى -. دون أن تفعل شيئا لرضاه ؟» 


وبروى أن مالك بن دينار قال : ذهب ت إلى رابعة.فوجدتها تشرب .من جرة.. 
مكسورة » وقد فرشت على الأرض .حصيرةعتيقة ويخدتها من اللبن . فقلت وقلى. 
بغلى : يا رابعة ! لى أصدقاء أغنياء » فإن سمحت لى سألهم أن يعطولى شيداً من 
أجلك - فأجابت : « لقد أسأت القول يأمالك ؛ إن الله تعالى هو الذى يرزقنى 
وبرزقهم . أفن يرزق الأغنياء لا يرزق الفقراء ؟ فإذا كانت هذه مشيثته » فنحن. 
من جانينا ترضى عنها كل الرضا » . 


وحى أن مالك بن دينار والحسن البصرىو شقيق البلخىذهبوا ازيارةرابعة- 
فتحدثوا عن الإخلاص » فقال الحسن : « ليس يصلاق فى دعواه من ل يصبر على . 
ضرب مولاه» - فقالت رابعة: هذا غرور . وقالشقيق البلخى : « ليس بصادق.. 
فى دعواه من ل شكر على ضرب مولاه » . فقالت رابعة : هناك ماهوخيرمنهذا. 
ذقال مالك بنديدار: «ليس يصادقفىدعواه من لايتاذزذ بضربمولاه»._فصادت.. 
رابعة: هنالك أفضل من هذا . ققالوا لها : تكلمى أن تإذن ! غقالترابعة: «لبس. 


لكام سم 


«يصادق فى دعوآه من لم ينس الضرب فى مشاهدة مولاه ؛ مثل نسوة مصر اللانى 
“نسين ]لام أيدمين لا رأن وحه بوسف »6 . 
وكان أحد علماء البضرة تزور رابعة فأنشا ينحدث عن شرور هذه الدنيا 
ا#فقالت راع 219:5 لأبد نك حن هذه الدانيا: فاق من أحبيد هما ١‏ كن 
1 . 0 َه 20 ٠.‏ سل 
ذكره . فُن يريد أن يشترى ثياباً » يتحدث عنها كثيراً . فلوأنك نجحردت اما 
.عن هذه الدنياء اذا مبمك من خيراتها أو شرورها ؟ » 


وبروى أن الحسن البصرى قال : عند صلاة الظبر ذهبت إلى رابعة ؛ 
«وكانت قد وضعت قدرآافيه لم » فلما بدأنا الحديث عن المعرفة ( حت معرفة الله ) 
قال + الاحديت حورن هذا والأفضل أن اتير فيه عل أن أطبو الحم ؛ 
*ولم تنفخ فى النار حت القدر + :لما فرغنا من عبلاة النشاء» أحضرت رابعة ماء 
.وخيزاً جافا . ثم أفرغت ما فى القن دحك أن الحم الذى كان فيه قد طبى 
.بقدرة الله . فأ كلنا من هذا ء وكان له طعم لم نتذوق مثله قط » . 

وقال بسنا الشركة فين رانة وات تله . فلت حق أشرق 
“الفجر . وصليت أن كذلك . وفى الصباح قالت : « يجب أن نصوم اليوم شكراً 

على هذه الصاوات التى أقناها هذه اللية . » وبروى أنها كانت تقول وهى اليفة 
"لقاب" :واه 1 إن بسكا بيوع :الث إلى النار'لأدعت مرا ببس الدار ”عق 
العف وا فك نول 16 إلى ١‏ كلها فق نه ل هو عير و هه اليا 
أعطه لأعدائك ؛ وكل ما قدرته لى فى المنة امنحه لأصدقائك , لأبى لا أسعى 
:إلا إليك أنت وحدك .2 وكانت تقول :«إطهى إذا كنت أعبدك خوف النار 
+«فأحرقنى بنارهاء أو طمعاً فى الجنة فرمها على » وإذا كنت لا أعبدك إلا من 
"أجلاك ع فلا تحرمنى من مشاهدت وجبك » . 


١ 03‏ 0 
تؤيوى أن جزائة'قالت :+ إلى 1 ]ذا بتعا :إلى الناز. يوم لبت فساصترخ 


للد بثواقمخ د 


نائحة : « ربى ! يامن أحبه كلهذا الحب !أهكذا تعامل من #بونك ؟)فسمعت . 
صوتاً يقول: « بارابعة ! لا تظنى بنا ظن السوء » لأننا سنعطيك. مقاما بين المؤمنين. 
حتى ندةطيعى أن تحدثينا عن أسسزارنا » . 

وبروى أن رابعة قالت ذات ليلة : « إِلهى ! حيها أصلى» اضرف عن قلى. 
كل وساوس الشيطان » ويمنك وكرمك تقبل الصلوات التى مخالطها تلك. 
الوساوس © : 

وحيها حضرتها الوفاة جلس حوطا ا ااه » فقالت لهم :. 
امبضو واخرجوا ؛ ودعوا الطرريق مفتوحة لرسل الله تعالى . فنهضوا جميعا : 
وخرجوا . فلما أغلقوا الباب سمعوا صوت رابعة وهى تقول الشمبادة . فلماتافظت . 
النفس الأخير» تجمع أولئنك الصالحون وغسلوها وصلوا علمها صلاة الموتى ودفتوها. 
فى مقرها الأخير . 

ورؤيت رابعة فى النام فسئلت: ماذا أجابت متكر ونكير؟ ققالت: «أتالى.. 
متكر ونكير فسألانى : من" ربك ؟ فأجبت : أمها المكان !اذهب وقولاالحضرة 
الخال أنت تأر سوال + أنا ارا التخونء بين عذا النذد من عبيدلة د 
أنا التى لم أعزق غيرك | أفتيعك عروحئ تبث إن" عنكر ونكير يسألاننى؟» 

وقد زار تمد بن سل ”'" الطوسى ونعمى الطرطومى قير رابعة ققالا :. 
« يا رابعة ! لقد افتخرت بأنك ل نحن رأسك أمام هذه الدنيا ولا الآخرة » فأين. 
أنت الأن ! » فصاح صوت من قبرهايقول : « حبذا ماحدث لى ! ما فعات 
هوماكان على أت أفعله » والطر يق الذى ١اكتشفته‏ هو السبيل السوى ٠»‏ 
واللّه وحده أعل . ش 

(1) راجم عنه « حلية الأولياء » ج لاس م*”؟ ساس 808 . 

. 6 ااترجة عن الفارسية وعن الترجة الفرنسية لياقيه دى كور : 

0107 1أدعقناطقط 16 تتاو أتنل3- 5أمتو5 ذمل [ونعمصة] عل 


وتعو2 : .2]61116ناهن) 46 غأمعوظ.ة عدم “و1هده )وأ مديفطاه 1اطنظ 18 06 
54-69.م ,1 ٠١‏ ,11889 


0-2 د ا 


فريد الدين العطاز : « إطى نانه » بتصحيح ه . ريتر » 
استانبول سنة ١45٠‏ » النشريات الإسلامية » رقم ؟؟ : 


(00 


ص 2950 سساص 138١‏ . 


حكاية:الحسن البصرى مع رابعة وقطيع من الحيوان 


خرج الحسن ذات يوم من البصرة » وأقبّْل على رابعة فى الفلاة » وكان 
“قد اضطف من حوطا سرب هن الميوان : غرلان وغيزغولان » ماكادت تبضر 
الحسن قادماً من بعيد يسلك الدرب حتى فرت جميعاً من أمام رابعة : شبد هذا 
'الحسن فاستوقد الهم صدره» ودبت له فى النفس عقارب الغيرة . هنالك 
النتنت إلى رابعة وسأنها أن تنىء بصدق : لماذا فرت هذه الظباء السائرة على 
.الطريق هتالك لما أبصرتنى » ول تفر” منك ؟ أي اها لا ترانى أهلا لما مثلك ؟ 
«فأشانه زاب ةسائلة إرام سما أى عينه أ كلت #خقال :1 كلت حدووصل: 
القد كان عندى » أيه الطيبة االخاطر » بصل وقليل من الشحم» فأرسات فى دم 
'القاب بضعةشحم منصهر » هى تلك التى أ كلنها فى تلك الساعةالتى خ رجت فيها». 


سمغت رابعة منه هذا السر . فصاحت عحبا بنبرة خشنة فمها صوت الرجولة: 

«لقد أ كات من شم هذا القطيع المسكين » فكيف لاتريد منها أنتفر” منك؟! 

1 لو كنت رجلا أزويا خنيت اناف مل الملة لما يشرت إدردان شرك أن 
يكظها الطعام . أو كنت لاتأ كل فى اليوم الأ عرة واحدة . لس تابوتكف القبر 
دق كيدان قزل تيد أن تكون عر لدان ؟ إن عر ولط ل هر لك 
مخ تسمي:الذود » وبإلا: صرت للدورد: ظههراً ومعيناً فى طفاضها. وشيرابها ٠»‏ وما أتماد” 


ذ- بقه؟ - 


معدتك إلا من أجل هذا ء لأنك صاب مطبخ ومبرز » فإن .نخاص. قلبك 
من هذين الجعيمين » ذهبت من جحيم إلى جحي آخراء بذهابك من الطبخ إلى 
البزة نقد خيل لبك انك أت 0 الطعام لحظة » قد نلت ريما 
كثيراً . نقد قبل لك : طهر روحك ! لكتك دائب على تعمير جسدك . 
ألا قافكن لباطنك عليك حرمة أبداً . إما أنت تتعبد فى الظاهر سب . 

لقد قال رجل أشعل الروحف نفسه: | : إذا أ كات لقمة فاجلس واضرب حسدك. 

(ب) 
ص ؤه١!‏ داص 15١‏ : 
لجكاءة ايه ونيا ال 

كانت رابعة ( العدوية ) صاحبة مقام » ومع. هذا فم تكن كن تأ كل طوال 
الأسبوع » بلكانت خلاله لا تجلس » إبمأكانت فى شغل رو 
فإذا خَْمَت من الجوع وانهارت ساقاها وسرى التكسر فى أعضائهاء تناولت 
مع طعامه| كأساً حلوة مستورة الوجود . 

وهكذا بقيت رابعة فى الألم والحسرة » حتى اشتمل السراج فى الكان 
لخادت قطة خاة + وكانة :رايعة فذ ألقت: الكاس ىق الطريق مقاء بها ومضت 
لإحضار الكوز » حتى يفتح ذلك القلب الذى تكنفت بومه الأحزان . هنالك 
وقع الكوز من يدها فتكسرء وبق الكبد ظما ن . 

فاشتعل ذلك الكبد من تأوه القاب 

حتى قالت : صار العالم مشبوبا بالنار 

هنالك صاحت ء وفى رأسها ألف دوار : إلهى! 

ماذا تريد.من هذه الحائرة المسكرنة ؟ ! 


دل 

قد أوقعتنى فى التباث مرييج 

ولك تلق بى فى حمأة الدم النجيم 

فأتاها الخطاب : إن رامت الآن أن أرزقك من شهر إلى شهر قوتًا معلوماً» 
( فملت ). بيد أن هذا يمخرج من قلبك حزن هذهالسنوات الطوال . ففنكرى! 

فالوّله من أجل 

والدنيا الحتالة الغرارة لا مجتمعان فى قلب واحد » ولا فى مائة سنة 

فإن شئت أن تكونى داماً فولعة بى 

فعليك أن تتخذى من ترك الدنيا صناعتتك الدائمة 

ولن تنالى الوله حتى يكون للك هذا الأمر ( أى ترك الدنيا ) 

فالوّله من أجل الله لبس انا . 

() 
ص غاء رخ عنوان 
حكاية أبى يزيد : 
ولكن كله « مادام » .. 
إذا أضاءت على امرأة عجوز حيئاً ما » ردتها مثل رابعة شابة الدنيا . 
ضِ ىو 5ك 
كت الروض الفانْض ف المواعظ والرقائق » للشيخ الحريفيش 
( القوى سنة .مه مهام) 
طبم المطبعة الميمنية بمصر سنة +0 م ح سنة 1845 م: 

فى:«المجلس السابع والعشر ون فمايجاو القلوب من القسوة » بذكر أخبارالنسوة»: 


0 - 


[ ص ٠٠“ ] 1١7+‏ قال الله تعالى - وهو أصدق القائلين ‏ : « ولولا رجال 
مؤءنون ونساء مؤمنات”'©» » وقال تعالى : « إن المسامين والمسامات » والمؤمنين 
والمؤمنات » والقانتين والقانتات » والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات » 
والخاشعين واللخاشعاتءوالمتصدقين والمتصدقات »والصاتمين والصائمات» والحافظين 
فروجهم والحافظات , والذا كرين الله حكثيراً والذا كرات ؛ أعد اله لهم مغفرة 
وأجراً عفلما””" » : 


فقن الله سبحانه وتعالى ‏ ذكر النساء الصالحات بالرجال الصالحين ‏ 
واللناء احوال وزهد وخير وصلاح كا فى الرجال . وفى النساء من لمن الأوراد 
والسياحات والكشف » وغير ذلك من االحصوصيّات التى حصن الله تعالى بها 
كن مسودين ف الفندو الأول مثلرابعة العدوية وشعوانة وريحانة وأم الخير 
وغيرهن من النساء المشهورات وغيرالمشهورات » كا حكى عن رابعة العدوية 
ناريا ا ان -أسها كانت إذا صلت العشاء قامت على سّطح لما وشدت. 
عليها در'عها وخمارها ثم قالت : « إلى ! نارّت النجوم” » ونامت العيون > 
وغلقت الوك أبوابها وخلا كل" حبيب بحبيبه » وهذا مقاى بين يديك ! > 
ثم تقبل على صلاتماء فإذا كان وقت السحر وطلع الفجر قالت : « إلى ! 
0 اليل قد أدبر » وهذا التهار قد أسفر »فليت شعرى ! ! أقبات” منى ليلى فأهنأ». 
أم رددنها على فأغرئا ؟ فوعز تك هذا دألى ما ا وأعنتى . عزتك. 
لو طردتنى عن بابك ما برحت” فوا لتو مت 2 ايت 
ياسرورى ومننى وحمادى وأنسى وعدنى ومرادى 
أ روح الفؤاد أت رجانى أنت لى مؤنس وشوقك زادى 
أنت ولاك ؛ باحيانى وس + تشرت 1 فسيح البلاد 


. سورةالفتح : ٠؟5. زفق سورة الأحزاب : و"‎ )١( 
شبيدة»‎ -1١9 (م‎ 


ح لاعرةا ب 


َه ك 


؟ بدت ممه ولك عندى. . هن .عطاء ونعمة :وأيادى 
جك الآن دمى” ونش وجاك مين قل الصادي + 
٠‏ ليسنلىعندك ماحيات براح اتشامق كوف السواة؛ 
إن نكن اراضياً 16> فإنى يامّىّالقاب !قد بذا إسعادى ٠‏ 
وكال سيك :ان عهان : “كنت مع ذى النون المضرى رحمه الله فى انيه 
بنى إسرائيل » وإذا بشخص قد أقبل »فقلت : يا أستاذ ! شخص” قد أنى . فقال 
لى : انظر يكوه الا ليقع اد قدمه فى هذا المكان إلا صد يق ٠‏ فنارت 
فإذاً ص امرأة » فقلت :نا اموا 1 ص بقة ورب الكعبة : فابّدر |( يها وسل 
غليها فقالت : ما للرجال ومخاطبة النساء ! فقال : أنا أخوك ذو النون ولست من 
أهل 7 : فقالب: ا ! حياك الله بالسلام ! فقال 3 :ما حملك على حول 
فى هذا الموضغ ؟ فقالت : 0 ا «ألمتكن 
أزض الله واسعة فهاجروا فمها ”2 ؟!.- ققال لما : ص لى الحبة . فقالت : 
تان ترد اتا عار" 0-0 .بلسان النوفة وصالى غنيا؟ افقال ا 
1-7 عق الوا قاضو مول : 
اعلة حين :وحن موريج اأوعالأيك أميم “1 
فأما الذى متتو ختن الموئ.. فل كر دلت انداعن اا 
وأما ”اذى " انف اهل > .وسكا الل سا 1 
نالل تاولا وان ١‏ ولك وف طول 0 
(آخر) : ظ 
واخبيك القلب تاق سؤاتكا.. لازحتءاليومء “عتايا قدتأناكا 
يا رخااق وراحتى وسرورى قذأنى القلبأن يجيب سواكا 
(:وقيل ) إنهلمامات زوج زابعة العدوية استلذن الحسن البصرى فى الدخول 


)١‏ سورة'ه اللساء ته اكية بإلفام 
0 0( تق 0 ِ 


3 
عليها هو وأحانه ..فأذنت لمم وأرخت ستراً وجلست وراءه . فقال لما أحابه : 
أنه قد مات بعلك ولابد لك من زوج وقد انقضتءلّنك » فاختارى من هؤلاء 
الزهاد من شت منهم . فقالت: نعم ! حبأوكرامة ! من هو أعمكم ولي 
تفسى ؟ قالوا : الحسن 'البصرى . فقالتله : إن أجبتتى عن أربغ مسائل فأنا لك 
أأعل . ققال لا : تسلى فأنا أجيبك إن وفقنى الله تعالى . قالت :ما يقول الفقية 
الما ذا آنا مق وهل عرس ون لاا باه أء كاذرق افال هذا عي 
بوالفيت لا يانه .ال الله (114 )تعالى . قالت :فا يقول إن و'ضفت” فى القبر 
.وسألنى منكر وتكير» أفأقدر على جواءهماء أم لا؟ قال : 
قالت : فإذا حشر الناسفالقيامة وتطابرت الكتب فيعطى بسضهم اكتابه بيمينه 
.و يعطى بعضهم كتابه بثهاله ‏ أفأعطى نا كان ع أم كال ؟ قال : 
:وهذا أرنا عي . قالت : فإذا ثودى فى الخلائق : فريق فى الجنة وفرريق 
:فى السعير ؛ فن أ الفريقين أكون ؟ قال لها : وهذا أيضا غيب ولا يحل اليب 
.إلا الله عز وجل . فقالت له : فإذا كان الأم ركذلك » وأناى قلق وكرب منهذه 
الأويية » فكنك أحتاج إلى الزوج وأتفرغ له الم أنشدت : 


وهذا أيضاً غيب . 


راحتى » يإأخواتق ع. فى خاوق 
ال“ أجد لى عن هواه عوضا 
5 أشاهمدٌ كه 
1 إن أنت وَجِدا وما لم 

بلطيب القلب كل الى 


اسرووى وسيتيا داعا , 


تت املق جمعاً أريجى 


ل 
-قل هعدر" 


وحببى داتما فى حضرق 
وهواه فَْ الهرايا عنى 


كيو محرلى إليه تبلق 
واعناق ف الررى ! واشقوتى | 
جا بوصل منك يشفى مجتق 
نلف منك وأيضا نشو 
منك خيلا فيو أقمى لمعي . 


داهو 


« النجوم الزاهرة لابن تغرى بردى» »طبع دار الكتب المصريةسنة58|* 

ةراض ٠‏ لاس و مد اس ١١‏ : 

فىكلامه عن سنة ه1# : « . . . وفبها توفيت رابعة العدوية البصريقة 
الزاهدة العابدة » وكانت مولاة لآل عتيك » وكان سفيان الثورى وأقرانهيتأد.ون. 
معها ؛ وكانت رابعة تصكّ اللي لكله » فإذا طلعالفجر جعت فى تمصّلاها هجعةخفيفة 

ل 5 0 دف 5-5 5 51 
حت فر الفجر ثم تثبإلىالصلاة وتقول :يا نفس ! م تنامين ! و إلى ك لاتقومين!. 
بوشك أن تنامين ( كذا ) نومة لا تقومين منها إلا بصرخة <بوم النشور>».. 

ح< عاص هاس ١س 2:١8‏ 

فى كلامه عن سنة 16٠‏ : 2... وفمها توفى عبد العزيز بن سلمان ا حم 
الراين من الطبقة السادسة من تابعى أهل البصرة :كان عابداً زاهداً » كانت. 
رابعة تسميه سيد العابدين ؟كان إذا ذكر القيامة والموت صرح كا تصرخخالشكلى. 
ويصرخ الحاضرون من جوانب المسجد » ور بما وقع اليت والميتان .ن جوانب- 
لبعد ؟ قله 1و2 00 فى ومراة الزنان: 14د 

<؟ ص ٠٠١‏ س ١٠١‏ دس 23155 

فىكلامه عن سنة 18٠0‏ : « الذين ذكر الذهبى وفانهم فى هذه السنة »> 
قال : وفمها توفى . . . ورابعة العدوية .قات : وقد تقددت وفائها فى قول. 
غير الذهى » . ٠‏ 
ا ١98‏ ' 

«المكشكول » لد مهاء الدين العاملى » طبع بولاقسنة جما ص ١١":‏ د 

«قيل ارابعة العدوية: متى يكون العبد راضياً عن الله تعالى ؟ ذقالت - 
إذا كان سروره بالمصيبة كسروره بالنعمة . ا 


(9) أى سبط ابن الجوزى - 


لكاي - ٠ ١7 ١‏ الام 


«وقيل لا يوماً : كيف. شوقك إلى 'الجنة ؟ فقالت : الجار قبل الدار . 
.ومن كلامها» نفعنا الله مها : ما ظهر من عمل فلا أعده شيعا" » . 
بت 06 عت 
أبو مد عبد الله بن أسعد اليافعي المتوفى سنة 79 ه حت سنة هرم 
« روض الررياحين فى حكايات الصالحين » 
القاهرة سنة ١+4‏ ه ح سنة 5٠.9ا‏ مءص :3٠١١‏ 

01« االشمكاية الساعةوالفانون بعد اماثة» عن خادمة رابمة المنوية 
باضين الله عمها قالت : 

كانت رابعة تصلى اللي ل كله » فإذا طلع الفجر هجءت هجءة فى مُصّلآها 
حتى يسفر الفحر ؛ فكنت أسمعها تقول إذا وثئبت من مرقدها ذلك وهى أ عة: 
ريا نفس ! إلى 6 تنامين؟ وإلى كم لاتقومين ؟ بوشك أنتنامى نومةلا تقومين منها 
إلا بصرخة بوم النشور .. 

قالت ( أى خادمة رابعة ) : وكان هذا دأمها إلى أن مانت . فلما حضرتها 
الوفاة » دعتنى وقالت: لاتؤذلى عو تذاعدان وكلق عق هذه ع وكالك 
جبة من شر تقوم فبها إذا هدأت العيون . قالت : فكدهناها بتلك الجبة وفى مار 
«صوف كانت تلبسه . فرأ ينها فى للنام عليها حُلة استبرق خضراء وحمار من سندس 
أأخضر م أر شيئاً قط أحسن منها .قات : يارابعة ! ما فملت بالجبة التى كفناك با 
.والجار الصوف ؟ قالت: إنه واللّه رز ععنى وأبدلت به هذا الذى ثرينه ؛وطوايت 

أ كفانى وحَتِم ورافعت' فى عليين ليكون لى ثوابها يوم القيامة . فقات لما: 


.» «قيل لرابعة العدوية : بم تريجين 1 كثر ما ترتجين ؟ فقالت: يأسى من جل على‎ )١( 
هياص 68“”ا س2؟.‎ ١١٠١ الكشكول ل للحمد انها الدين.العاملى »2 طبع القاهرة سنة ؟5‎ > 


حد كا مك 


لهذا كنت تعملي نأيام الدنيا ؟فقالت:وما هذا عتد مازأيت منا أعدة اللّهدمن كرامات. 
اله عز وجل لأوليائه ! قلت مُرينى بأمر أتقربه به إلىالله تعالى!. فقالت : عليك. 
نكت د 1و ووفك أن يض 50 

(ب) « الحكاية الثامنة والعانوة بعد المائة  :»‏ 

روى عن أحهد بن ألى اللوارة تسدزقي تقال ميت قال :كان لرابقةا 
أحوال شتى # يعنى زوتكة وابنة القادية ع قال + ركه قلي قلما اتللى يم 
7 يغلب عليها الأنس » ومرة ٠0‏ طيوس لغرب .فسمعها فى حال, 
الحوف تقول : ش 

حبيب ليس يعسلل حبيبة 2 ومالسواهنفى قلى نصيب 

حب ب غابعن بصرىوشخمى20 وللكن' عن فؤادى لا يغيب” 

ركتبا قحال الامن فرق + 

ولقد جملتك فى النؤاد محدنى 2 وأنحت جسمىمنأراد جاوسى 

قاسم منى لاجليس مؤانس22 وحبيب قلبى فى الفؤاد أنسى, 


وزادى قليل” ما 3 5 أللذاد أبكى» أم لطولمسافئئ. 
أتحرقنى بالفسار باغاية للنى فأنت رجانى في كأين مخافتى؟! 


ل : وقلت" ها وقد قافت بليل : ما رأينا من. 
يقوم الليل كله غيرك ! فقالت : سبحان الله ! مثلك يتكلم بهذا 1 .إما أقوم إذة 
نوديت . قال: كاسع كل قوفت اناه كنات تذكرق . فقلت لما : دعيناا 
تتبن بطعامنا. ققالت :ليس أنا ولا.أنت ممن يتنخص عليه الطعام عند ذ كر الأخرة.. 

وقالك + الت أعيك اجن الأزو اج راعلا كاسن الإخوان: 

وكانت إذا طبخت قدراً قالت :كلها باسيدى 4 فها نضحت الا بالتسبيح. 


حت اانا سم 


قال : وقالت لى اذهب فيزوج ». فيزوجت ثلاث . وكانت تطعمق 0 
وتقول : اذهب 0 يلت إلى أهلك . 


وقالت : ربما رأيت ان يذهيون ويحيئون » وربما رأيت المور العين . 
رضى الله عنها وتفعنا بها .: 


قلت : الظاهر '# وله أعل أن هذه الرؤية لذ كورة كانت ف اليقظة» 
فأما رؤية المنام فلغير الأولياء .. 


“لوهذ راية القاية بزوئية اد ن أى الحوارىم د انام ا ولسكرانة 
العدوية البصرية التى تقدمت. و بعض أهل الع يقول : هذه الشامية رايمة بالياء 
المشناة المنقوطة بنقطتين من نحت؛ و بعضهم يقول بنقطة واحدة كرابعة البضصرية 
رضى الله عنهما ونفع بهما أجمعين . 
-2 
ار وو اسن 

: | الخطوط رقم ؟؟١ عرب بالقاتيكان » ورقة عم‎ )١( 

قيل : دخل لص على رابعة العدوية رحمها الله تعالى ليلا » فنظر فى الببت 
ميناً وثمالا فل محد غير إبريق. فاما هم” بالخروج قالت له رابعة : ياهذا !إن كنت 
من الشطار فلا تمخرج بغيرشىء . ققال : إنى ل أنجد شيئاً . ققالت : يامسكين ! 
توأ بهذا الإبريق وادخل فى هذا الخدع » وصلّ ركمتين » فإنك ما تخرج 
إلا بثىء . ففعل ما أمرته . فاما قام يصلى رفعت رابعة طرفها إلى السماء وقالت : 
سيدى ومولاى ! هذا قد أتى بابى ولم يحد شيثاً عندى » وقد أوقفته ببابك 
فلا تحرمه من فضلك وثوابك ! | 

فلما فرغ من صلاة الركمتين » لذت له الميادة » فا برح يصل إلى أخى 


الليل ؛ فاما كان وقت السحر دخلت إليه رابعة فوجدته ساجداً وهو يقول 
فى سجوده معاتباً نفسه ‏ شعراً ‏ : 


إذا عا قال الوق أما اتيت قعص 
ها قولى له لما يعاتبنى ويقصنى ؟! 
فقالت له : حبيبى ! كيف كانت ليلتك ؟ فقال : مخير» وققت بين بدى 
نولائيد كن وافتقارى » ققبل عذرى وحار كدي جوقف إلى اللاتويا 
و بلغنى الطلوب . ٠‏ 
ثم خرج هائماً على وجبه . فرفءت رابعة كفها إلى السماء وقالت : سيدى 
ومولاى ! هذا وقف ببابك ساعة فقبلته ؛ وأنامنذ عرفتك بين يديك أثراله 
قبلتنى ؟ فنوديت" فى سرّها : يارابعة ! من أجلك قبلناه » وبسببك قربناه . 
(ب) الخطوط رقم كة" فاتيكان ص /الاب »6 رم رسالة تسمى « كتاب 
الصلاة » مجبولة المؤلف : | 
. « وذكر أن رابعة المدوية كانت فى الصلاة » فسحدت عل البوارى 
فدخلت قطعة قصب فى عيبها فلم تشعر بها حتى إذا انصرفت من الصلاة . . ٠.‏ » 
( أى إلى أن انصرفت من الصلاة ) . ' 


ذكرها المطار فى «تذ كرة الأولياء » : (راجعه قبل ص ١48‏ ) 


5 


عبد الرحمن الجاتى ( المتوفى سنة 854 ه - ١456‏ م ) : « نفحات الأنس 
من حضرات القدس » ؛ مخطوط رقم 4؟1 بالمكتبة الشرقية يجامعة القدرس 


- 


:بوسفك ببيروت '( راجع فبرست شيخ_ولماء ص 584 - ص 788 
نحت رقم 600 

... فى ذكر النساء العارفات (ه٠4) الواصلات إلى مراتب الرجال‎ ):١4( 
: برابعة العدوية رحمبا الله تعالى‎ 

كانت من أهل البصرة . وكان بزورها سفيان الثورى رضى الله عنه ويسأها 
.بعض المسائل » وكان من المولمين بوعظها ودعائها . أتاها يوم ورفع يداه وقال : 
« الليم إلى أسألك السلامة ! » فبكت رابعة . فسأها سفيان : ما يبكيك ؟ 
فقالت : أنت الذى عرّضتى للبكاء . فسألا : وكيف ذلك ؟ فقالت : ألم تع 
أن سلامة الدنياهى فى تركها ؟ وأنت غارق فبها ! ومن كلامها : لكل شىء 
ثمرة » وتمرة العم والمعرفة هى التقرّب إلى الله . ومن قولها كذلك : أستغفر الله 
من قلة صدق فى قوق أستغفر الله . 

سأطا سفيان نوما : ما خير ما يتقرب به العبد إلى الله ؟ فأجابت : ألا يمك 
النانا وال قا سواه 

وقال ستيان هنا فى عقرتيا : « واحزناه ! ») 5١5‏ ) فقالت : « إنك 
تتكذب ! إن كنت محزوتاً ما هنأك عيش . » 


25 
ىُْ مور الأولياء ورموز الأصفياء » لأى الليث محرا م وق البركات 


مهل الزيل » المخطوط بالظاهرية بدمشق برقم ؟بيقم عام » ترحهة صغيرة ارابعة 
العدوية تقع من ١١‏ ب إلى ١5»‏ ب » أورد فها عبارة العطار ع سند كه 


)١(‏ ستقتصر هناعلى ذكر الترجة لهذا النسالفارسى الذى نشمره من قبل ليس -ت نساو 
3381 1.688-1[ص 7١5‏ ؟ وإن كنا 1 :متمد عليه » بل على الخطوطة المذ كورة . 


ع .)ا بمب 


ا 0 سس ثم عن ابن الجوزى 4 
ولبس فبها شىء لم يرد فى للصادر الأخرى 

ابن العاد الحنيل » « شذرات الذهب » » طبعة القدمى » القامرة سنة 

الكت اكلام بج ١ض‏ عقا ؛ أخبار سنة ١8‏ ه : 
«:وفمها رابعة بنت اسماعيل البصرية العدوية » شهيرة الفضل ٠‏ وقيل توفيت. 

سنة حمسن وثمانين ومائة » ولا , يصح اجماع السرى ( > السرى السقطى ) يهاه 
فإنه عاش حتى نيف اتسين ومائتين . وروى أن سفيان الثورى قال بحضرنها : 
واحزناه ! فقالت : لا تكذب ! وقل : واقلة حزناه ! وسمعته يقول : اللهم إلى 
أسألك رضاك . فقالت : تسأل رضا من لست عنه براض ! ورآها بعضإخوانها 
فى المنام فقالت: « هداياك تأتينا على أطباق من نور » عددّرة مناديل من نور . » 

وقبرها على رأس جبل يسمى الطور » بظاهر ببت المقدس ؛ وقيل : ذلك 
قبر رابعة أخرى غير العدوية . وقيل ا فى منام : ما فعلت عبيدة بنت ألى كلاب؟ 
قالت : سبقتنا إلى الدرجات العلا . قيل : ولم ذلك أقالك] تكن تبال. 
على أى» حال أمصيوة ين الذنا وَأسيك 

3-0-7 
كتاب « التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع » 
تأليف أبى المسين مد بن أحمد الملطى 

'' فى الحديث عن مذاهب الزنادقة : 


نهم الروحانية » وم أصناق . و إنماسترا لروسانة لأنهم زعو أنأرواحهم 


() راجم قبس 009١48‏ 


تنظر إلى ملسكوت ال.اموات؛و بها يعاينون الجنان و يجامعون الحورالعين ؛وتسرح- 
فى الجنة . ومموا أيضاً المكرية نهم يتفكرون فى هذا حت يصيرون إليه؛ لعاوا! 
الفسكر بهذا غاية عبادتهم ومنتهى إرادتهم ؛ ينظرون بأرواحهم فى تلك الفكرة 
إلى .هذه. الفاية فيتإزذون مخاطبة الإلاهية لم ومصالخته إياهم ونظرم ‏ إليه- 
5 وعواء تهون عنابحة امور النين' ونا كية الأمكا بعل الأزاتك؟ 
متكثين » ويسعى عليهم الولدان” الخلدون بأصناف الطعام وألوارت الشراب 
وطرائف المار . ولو كانت الفكرة فىذنوسهمالندم عامها والتوبة مها والاستغفار » 
لكان مستقية «وأما هذه الفسكرة وها للم الشيطان:لأنه لا يتإزذ بإذات الجنة. 
إلا من صار إليها يوم" القيامة -- وهكذا وعد الله عباده المؤمنين والمؤمنات . 


ومنهم صنف من الروحانية زعموا أن حب الله يغلب على قاو بهم وأهوامهم 
وإرادتهم حتى يكون حبه أغلب الأشياء عليهم . فإذا كان كذلك عندم وكانوا' 
عنده بهذه المنزلة وقمت عليهم الخلة من الله لعل لهم السرقة والزنا وشرب ار 
والفواحش كلها على وحه الخلة الى يهم وبين الله لاعلى وجه الحلال » ولكن. 
على وجه الملكا >ل للخليل الأخذ من مال خليله بغير إذنه [1] - منهم رباح 
وكليبء كنا يقولان يذه المقالة ويدغون إلبا كذيوا! أعداء لله ! وكيت؟: 
يكون ذلك و إبراهي الخليل - خليل الرحمن عليه السلام ‏ يسأل يوم القيامة: 
أن يشفع الفا س إلى ربهم ليحم ينهم فيقول. : لست هناك » ويذ كرثلاث كذبات ب 
كذا روى عن النى عليه السلام أنه قال . 

ومنْهم صنف من الروحانية زعموا أنه ينبئى للعباد أن يدخاوا فىمضمار الميدان . 
ح ييلنوا إل غانة الشقة من تشير ا شب وعليا عل الملكروة .كإذا لفت 
تلك الغاية أعطى: نفس هكل ما يشتهى وتمنى » وأن أ كل الطيبات كأ كل الأراذلة . 
من الأطممة » وكأن؟ المكبر والمبيص عنده بمنزلة » وكأن” العسسل وانخفل عنده بمنزلة.. 


1176 مم 


مفإذ كان كذيك ققد بلغ غاية السبقة وسقط عنه تضميرا ميد نوأتبم نفسهمااشسهت . 
مهم ابن حيان » كا نيقول هذه المقالة. 

وممهم صنف يقولون إن ترك الدنيا اشتغال للقاوب وتعظيم ( ص : تعظلها ) 
-للدنيا ومحبة للها : لما عظمت عندهم تركوا طيب طعامها ولذيذ شرابها ولين لباسها 
.وطيب رأنحتها . فأشفلوا قلوهم بالتعلق بتركها ؛وكان من إهاتنها مؤاتاة الشبوات 
«عند اعتراضها حتى لا يشتغل القلب بذكرها ويعظم عنده ما ترك ممها < ورباح 
.وكليب> كانا يقولان هذه المقالة . 

ومنهم صنف زعموا أن الزهد فى الدنيا هو الزهد فى الحرام . فأما الحلال 
:هباح لهذه الآمة من أطايب [48] الطعام وغرائب الألوان وكفاية الخدم ولين 
ارياش وسعة المنازل ووطاء اماد وتشييد القصور وكفاية الماجات وتزكية 
'الطلبات وقضاء الأوطار . وأن الأغنياء أفضل منزلة عند اله من الفقراء لما 
أعطوا من فضل أمواهم وقضوا مرك نوائب حقوقهم وأدركوا من منتهى 
رغبامهم مم . # لقد قالوا خلاف ما قال رسول الله صلى اله عليه وسلم ‏ رواه 
'أبوهريرة عنه عليه السلام أنه قال : يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم 
س لخمسمائة عام .وروى عبد الله بنعمر قال : سمعت رسول الله صل لله عليه وسلِ 
. يقول : إن فقراء المباجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة بأربعين خريقاً . 

[ مخطوط بالظاهرية بدمشق برقم 9ه توحيد ص +94 -- 416 ] 

من كتاب « شرح حال الأولياء ) نصنيف الشيخ عز الدين بن عبد السلام 

ابن غاهم المقدسى » مخطوط رقم 1541 عربى بالمكتبة الأعلية ببارس : 
( +0 1) شرح حال رابعة رضى الله عنها 

كيف رأييت ”'" الحبة ؟ قالت : ليس للمحب وحبيبه بين » وإنما هو نطق 


3 


كن : 5 


لاو لد 


عن شوق » ووصف عن ذوق . فن ذاق عرف » ومن وصف فها انصف .وكيف 
تمق فيا أنث فق خشرتة غائب »> ووجسووة دائلن © وتشهوده ذاه هد 
ورسكولة نمنه سك امو و افك" لناملد ن مدو بسيرزراة 4 وماق ١‏ والمبية” 
تخرس اللسان عن الإخبار » والميرة توقف الجبان عن الإظهار » والغيرة تحجب . 
الأبصار عن الأغيار »والدعشة تعقل العقول عن الإقرار . فا م" إلا دهشة دائمة». 
وحيرة لازمة » وقلوب هائمة » وأسرا ركاتمة » وأجساد [+ه؟ ب] من اللنقم غين 
سالمة » والحبة » بدولنها الصارمة ف التلوب عا كه ب (شعر): 
وارحمتا للعاشقين ! قلوبهم فى تيه ميدان الحبة هاه 
قامت قيامة عشقهم فنفوسبم أبداً على قدم التدلل قامه 
ما إلى تجنات وَل دائم أو نار ص للقاوب ملازمه 
يا رابعة ! فأنت”” فى ميدان الحبة رائعة » فكيف كانث صورة الواقعة 6 
حتى ميت رابعة ؟ والحلة واحدة » فن أبن هذه الشركة والجامعة ؟ فقالت :. 
يا قوم ! الوافقة شرط فى الصحبة . أما نظرت إلى بنى الرغبة والرهبة » إلى أن. 
شرب بحر الحبة فى شر به » فرأيته يقول لصاحبه فى الغار : « لا تحزن إن الله 
معنا » ما ظنك بائنين إن الله ثالئهما ؟ قتقدمت إلى خاوة الغار بأقدام المبايعة » 
فصاحت الغيرة من داخل الغار : ما هذه الوالهة عسات 
و تكن بدوننا قائعة ؟ ( شعر ) : 
سق وخرى والنديم : ثلائة وأنا المشوقة فى الحجبة : رابعه 
5 المسرة والتيم يديرها ساق لمدام على المدى متتابعه. 
فإذا نلرت فلا أرتى إلاله. 2 وإذا: حضرت فلا أرَى إلا معه. 
امال ان أ فياك .. ا ناذا أذ لكتذرك انهه 


..: س : بفرغك . ([؟) س : فأنق . (+) ا ص‎ )١( 


78خ ب 


- :5 بت من حر قوفرط تعلقى ©90‏ ' جرع تيو تأمنعيوق”" الدامعه 
: الاعيربى ترقا ء ولا 00-7 .يبقى ولا عينى القرنحة هاجعه ' 
اك 1ت 1 ا 
و 2 كتإاب سير 'السإلكات المؤمنات اذيرات » لأبى بكر الحصنى » مخطوط 
رقم "١65‏ بال تكتبة الأهلية ببيارس » ورقة 2:15 
“م ونين رابعة العدوية 
وكانث عجوذا كييرة بنت انين سنة مكأنها الشن تكادنسقط وتتهابارية. 

توكايق 97 إؤاه كرف الزت اسنقف أصابتها رغدة الالسيوورياخ : أتاها 
رجل بأربعين دينارا » فقال : استعينى بهذه الدناً نير على بعض حوائجك إفبكت 
ثم اقالت ذ هو يعل أنى امتدي مه أن أسأله الدنيا وهو يملكيا ؛ فكيف ريد 
أن آخذها من لا ملكا 1 قال عيد الله بن عسى دخات عل راية : زات 
على وجهها التو وكانث كثيرة البكاء . فقرأ رجل آيةفيها ذكر النار ؛ فسقّطت' » 
.وشمعرت” وَقَم دموعبا على اليارية مثل الوكف وصاحت . فقمنا وخر جنا ٠‏ 

٠‏ وكانت س رضى الله عنها ‏ إذا مرت بقوم عرفوا فيها العبادة » ققاللما 
ؤْجِلْ : ادعن لىة! تلتضق. بالخائط وتقول : مبع أنا د مر عر 
أأطه' ربك واد مه فإنه يجيب المضطر . 
: قال ابنمنظور : دخلت ,على رابعة وهى ساجدة : فاما أَخدّت. يمكالى رفتت 

رأسها فإذا موضع. هجونده ا كريئة الماء المستنقم, مندموعها. فسامت » مأقيات على 
وقالت : يابنى> ! أللكة حاجة"؟ فقلث” : : جثدك لأسرعاياك :قال فبك وقالت 
[؟>ضب:سترك للبم عركة ا ودعت بدعوانته ثمقامت :إلى الصلاة. :وانشرفت 


.(1) ص :. تقلعى . 6 ص : عيوين . ارفة 520 : 


و17 د 


وقالت : استغفر: الله عز وجل من قلة ضدق فى قولى : أستغفر عر" وجل . 
لله درها من امرأة | د 
ما أنور قلبها ! 
قال أزهرن هازون : دخل اه ربا القيبسى وصالح بن عبد الجليل. 
وكلاب » فتذاكروا الدنيا فأقباوايذونها. فقالترابعة : إنى لأرى الدنيا يبرا بيعها 
فى قلويم . فقالوا : ومن أين توهمت علينا ذلك ؟ ققالت : إنك نظرم إلى أقرب 
الأغياء من قلويم فتكام فيه . ا ١‏ 
0 قال لها شيخ منق ريش ات ت علا ترين أنه يبل منك ؟ فقالت 
كان ؛ فخافى أن ثبرد على . | 
“قال حار روليات ميان الثورى وقال 000 الؤذبة 
الى لا أجد من أستريج | ليه إذا فارقتها ال د عي 
اللبم إلى أساللك السلامة ! فيكت رابعة فقال لها: : ما يبكيك ؟ فقالت 
غراضتى للبكاء ٠.‏ ققال لما : وكيف ؟ ققالت : أما عل ييه 
كك ماقها؟ فكيف .وأتت متلملغ بها !قال فيان +واعرناد 1 فقالت 
لاتكذب عقل : واقلة حزناه ! لوكنت محزوتاً ما هنأكااءيش. قالث : ياسفيان! 
إعااً نت أيام” معدودة»فإذا ذهب يوم "ذهب فطنك ؛ويوشلك إذا ذهب البعض 
أن يذهب الكل : وأنت تمل » فاععل . 1 
كانت عبندة مخدم رأبعة ؛ و نك شولع انه : إنأتصلى اليل كله إن 
طلع الفجر [ ف ف ]كنت أسمعها تقول إذا وثبت من مرقدها وهى فزعة ديا نفس ! 
تنامين ! وإك ؟ تقومين ٠‏ يوشك أن تنامى نومة لا تقومين منها إلا بصرخة 
يوم النشور.قالت عبدة : وكان هذادأب رابعة» دهرهاء حتّى مانت .فلماحضرتها . 
الوفاة قالت : ياعبدة! لا تؤذى نوفاتق أحداً وكاننى فى جُيِّتى هذه - وكانتمن 
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أشعر ء تقوم فيها إذا هدأت العيون [87  ] ١‏ قالت : فكنناها فى تلك الجبة 
وخمار صو ف كانت تلبسه . 

قالت عبدة : فرأيتها بعد سنة أو نحوها فى مناتى وعامها حلة استبرق خضراء 
وخمار من سندس أخضر لمأر شيئاً مثله . ققالت:يارابعة! ما فعلت [ب] الجبة الى 
كفناك بها والخار الصوف ؟ فقالت رابعة : واللّه تزع منى فأبدلت به هذا الذى. 
تررينه على" ؛ وطأويت أ كفالى واخم عليهاكور فت" فعليين ليكونلىثواسها 
بوم القيامة . فقلت لما : لهذا كنت تعملين فى الدنيا ؟ فقالت : وما هذا عندما 
رأبيت من كرامة الله عزوجل لأوليانه ! فقلت : فا فملت بنت أب ىكلابإفقالت: 
خمبات همبات ! واللّه ! سبقتنا والله إلى الدرجات العلى .فقات :و م وقد كر 
عند الناس أ كثر منها ؟ فقالت:لم تسكن تبالى على أى حالة أصبحت من الدنيا 
وأمست. فقلت” : ما فعل بشر بن منصور ؟فقالت : مخ يم ! أعطى والله فوق. 
مأكان يأمل . فقلت : فرينى بأمر أتقرب به إلى الله عز وجل . فقالت : عليك. 
بكثرة ذكره » فيوشك أن تغتبطى بذلك فى قبرك . والله أعلم . 

خا ا 

[4؟ب] (رابعة زوجة أحمدين أبى الحوارى ) . 

٠٠‏ ومنهن رابعة بنت اسماعيل » زوجة أحمد بن أبى الموارى غادم 
أ سلمان”' رضى لله عنهم . ْ 

وهذه رابعة شامية ؛ ورابعة العدوية بصرية . قال أحمد بن أبى الحوارى + 
قلت لزوجتى رابعة وقدكانت تصلى بليل : قد رأينا أبا سليان وتعبدنا 
معه فا رأينا من يقوم من أول الليل ! ققالت : سبحان الله ! مثلك يتكلم 
بهذا ! إما أقوم إذا نوديت . 


)١(‏ أ سليان الداراتي » الصو الشاى المشهور المتوفي سنه م80 ه. 


قال ( أى ابن أنى الخوارى ) : وجلسث 1[ كل فلت تذكرى. شلك + 
دعينا [ .وم ١‏ ] ببنا'؟ طعامنا بطعامنا فقالت : ليس أنا وأنت ممن يتنغص عليه 
الطعام عند ذكر الآخيرة . 

قال أجد : قالت لى : أءامت أن العبد إذا عمل بطاعة الله عز وجل. أطلعه 
الجبارً على مساوىء عمله فتشاغل به دون خلقه ؟ 

وقال : قالت لى : إلى لأُضن”'' باللقمة الطيبة أن أملسا شي دان 
لأرى ذراعى قد سمن فأحدن - ومعنى نى أضن أمخل أن ١‏ كابا » نظراً منها إلى 
قوله عز وجل : « لن تنالوا البر <تى تنفقوا با بون انا خوف الحو 
هن راغا لجل 1 كل الدود له وخرنا عن وتز فين انلاب لأجل كار 
الأ كل » رضى الله عنها . 

قال : وكنت إذا نظرت' إلى وجبها ورقبتها فأحزن لذلك . 

قال : وكانت تقول : لست أحبك حب الأزواجءإما أحبك حب الإخوان؛ 
ا ل ل 
ةا إشواتك. 


وكاز دبك اذا طبخت قدراً 5 ت :كله 5 سيدى ف زضدت إلا بالتسبيعح . 


وقالت : لست أستحلٌ أن أمنعك نفسى وغيرى » اذهب فتزوج إفتزوجت 
ثلاماً فكانت تطعمنى اللحم وتقول: اذهب بقوتك إلى أهلك. وكنت إذا أردت 
ونا تجار ا تقو ل : أسألك باللّه تعالى لا تفطر الهوم »وإذا أرديا بالليلتقول: 
أسألك باللّه لما وهبتى لله عر وجل هذه الليلة . 
وكان معها سبعة لاف درثم أنفةثما على . 
وكانت تقول لى : ما سمعت الأذان إلا ذكرت منادى يوم القيامة؛ولارأيت 


(9) من عمق (؟) فى الصاب : لأظن ؛ والتهحيخ بالهامش . 
(م ١‏ ع شبيدة) 


سس ,إلا اسل 


الثلتج إلا ذ كرت تطابر الصحف ؛ ولا رآيت الجراد إلاذكرت الخثر . 
قال : وكانت تقول : ربما رأيت" الجن يذهبون ويحيئون ؛ وربما رأيت” 
الور العين يستترن منى بأ كامهن ؛ وقالت بيدها على رأسها . 
ودغونها يوم فلم تمبنى . فلما كانت بعد ساعة أجابتتى وقالت : إنما منعنى. 
أن:أحييك قا قلى قد كات امتاقة فرحا بالله عز وجل ( 8م ب ) فم أقدر 1 
أن أشيلف : 
قال أخبد : كأن لرابعة زوجتى أحوال شتى : هر يعا عليها الوق وهر 
يلب عليه الأنس ومرة تغلب عليها الحي . سممتها فى حال الب تقول : 
حبيب ليس يملدله حبيب” ولا لسوه فى قلبى نصيب 
عيذت ودر متهن ولكن عن فؤادى لا يغيب. 
وسممئها فى حال الأنى ا 
ولقد جما.ك فى الفؤاد محدّنى وأبحت جسمى من أراد جلوسى. 
فالجسى منى للجليس مؤانسن وحبيب قابى فى الفؤاد أنسى, 
وعترااقى يال الوق تقول 
وزادى قايل” ما أراه مبلفى أللزاد أبكى » أم لطول مسافتى ؟ 
أنحرقتى بالنار يا غاية النى ؟ فأين رجات فيك ! أبن مخافتى ؟!: 
واللّه أعر : 
« مرآةٌ ازمان » لأنى الظفر يوسف المعروف سبط ابن الموزى. 
لمتوفى سئة 64+ ه ( عت /اه؟7 م ) » مخطوط رقم ١606‏ بالمكتبة الأهاية: 


بلق حبيب عينى غاب 14 


ب و1 سم 


باون" ورقة ١9‏ ب ( أخبار سنة 65 ه بعد الكلام عن زوجها أحد 
ابن ألى حوارى ). 
ذ كر ؤوخة أحجمذ أ الحوارى 
عامة الرواةعى أن اسمها رابعة » وكانت فى العباددوالزهد مثل رابعةبالبصرة » 
لابل أبلغ . 


ورى عن أحد بن أبى الموارى أنه قال :كانت إذا طبخت قدر تقولل + 
كلها ! فو الله ما أنضجتها إلا بالتسبيح . 
وروى أبو عبد الر حمن السفئى ) .5 | )نا فالت لزوحها أحمد : «ريا 
رأيت الحور العين يذهبن فدارى و يحئن مرف ا كا د 
وروى ابن بأ كويه عن أحمد أ الحوارى قال : قات ارابعة ‏ وكانت 
تقوم الليل:قدر أينا أباسلوانوتعبد نا معه؛مارأينا منيقوم الليل”" إلاأنت”") 
قتالت : سبحان الله ! منكيتكم بهذا الكلام ! إما أقوم”" إذا نوديت . 
وحك أبونيم عن سرى السقطى قال : قدمت الشام فذخات ت على أحمد بن 
أبى الحوارى المسحد فساءت عليه وقالت : عظنى وأوجز ! فقال : ما أحسن ؛ 
ولكن سر”" إل المنزل فيه من بحسن . قال : فخرجت أطاب منزله ؛ وإذا 
براه بكبير » خلفه صغير. فقت للصغير: لم تتبع هذا ؟ فقال : لأنه طببى يسقيى 
الدواء . قال : فورد على قبى من كلامه شىء لاأعقله ؛ لؤئت إلى أحمد فطرقت 
الاب ؛ فكلمتنى امرأة من وراء ححاب» فذكرت لا قول الراهب .قال:فقالت 
«يإليت شعرى أى داء يسقيه : دواء الإقاقة أم دواء الراحة ! » فقات 
يبنى ما تقولين . 
ّْ للمخطوط ترقيان لصفحاتهأحدهما بالعربية والآخر بالافرنجية ويختلفانبقدرورقة»وقد 


اخترناالثالى . 
)١(‏ وردت مكررة فى الأصل . (5) ص :أنق (*) ص:نقوم. (4) ص: صير 


12ت 


فقالت : « أما دواء الإفاقة فالتكف عن محارم الله تعالى ؛ وأما دواء الراحة 
فالرضا عن اله تعالى ». قال سرى : فوالله ما خرج كلامها من قلى أبداً . 
وقال أحمد : سمءت رابعة تقول : مارأيت ثلحاً إلا تذكرت به تطابر 
الصحفء ولا جراداً إلا كرت به الحشرء ولا سمعت أذانا إلا تذكرت به منادى 
بوم القيامة . 
قال : ودفءت إلى نوما خمسة درام وقالت : تزوج بهذه أو تسر”" » فإبى 
قال : وكانت تطبخ الطبيخ وتقول : كل الحم فإننك قريب عبد بغرس 
ومحتاج إليه ٠‏ 
وكان لأحمد أربع لسوة . 
قال : وكان لها أحوال فى الغحبة » فتارة تقول : 
عينب" دن عدا صمي ٠.‏ ولالمواو"" اق قل عيبت 
حبيب غاب عن بصرى وسمعى ولكن عن فؤْادى ما يغيب 
وتارة يغلب عليها الأنى فتقول : 
ولقد جعلتك فى الفؤاد محدلى وت سرى من أراد حلاوسى 
والجنى منى للجلس مؤانئن وحبيب قلى فى الفؤاد أنيسى 
وتارة يغلب علها الموف فتقول : . 
وزادى قليل ما" أراه مبلغى ٠‏ الازاد أبكى ؟ أما لطول مسافنى ؟ 
أنحرقتى بالناريا غاية الى ؟ فأين رجانى فيك ! أبن مخافق ؟! 


توفيت رابعة من قبل أحمد فيسنة لسع وعشر ينومائتين رحمة الله علمها ٠‏ 


(١1)ص‏ : تسرى ع (؟) :سواه . (9)س:م . 


م1 


* « نفحات الأنين عن تعره القدس » اعبد الرحمن الجااى 

تعريب تاج الدين ركريا العمانى » مخطوط بالمكتبة الأهلية بارس 

برقم 1 عرنى ؛ ورقة 38"5” | : 

رابعة العدو ية رضى الله عنها 

كاتحامن البضرة # وسال سبها ينان التورض مسالل يزعت غندها 
ويرغب إلى موعظها ودعامها . فيوماً دخل علمها سفيان الثورى وقال : اللهم إلى 
أنااك الملانة. مككه.رابنة .قافا ماديكيك: :فالضزة أنت اكيت 
قال سفيان : بم ؟ قالت : أما علمت أن السلامة فى رك الدنيا وأنتمشتغل مها ؟! 

الك :رابع : فشكل كئء عرد ؛ وتكر المعرفة تولى الوج د إلى ان 290 يبالى. 
وأيضاً عنها قالت: أستغفر امن قلة صدق فقولى أستغفر الله . 

سألا سفيان ( © ب ): أى أثىء أفشل أن يقرب به العبد إلى الله ؟ 
قالت : ألا تطلب من الدنيا أو الآخرة غيره . 

ونوماً قال سفيان عندها : واحزناه ! قالت : لا تقل الكذب ! إن كنث. 
انع عزو السك سهرورا ق :انكاء الدنا + 

واه عكا فالت: لآ مكون حزن أن ١‏ كون 5002000 
ما قنع روه 

كد تنا قفن 
(07؛ ب ) رابعة الشامية رحمها الله تعالى . 
هى زوحة أحمد بن أى الحوارى » قال أحمد نن أبى الحوارى ا 


)١(‏ كلة « الله» غير واضحة فالخطوط وهذا اللوضم والصفحات التالية عليه آثار سوداء. 
شوهته . فلا يقرأ إلا يعناء شديد . 
# المخطوط بق فى 1+6" ورقمحجم ور١”‏ كز دره مسطرتهه ؟؟ تارحٌ نسخه 4 ٠١‏ ١1اه‏ 


جيم | 


غقلئة ‏ الأجوال .تفلك علا المكق بولفية مره ادر نومره حوفي وق 
حال غلبة الحبة تقول ( شعراً ) : 
حبيب ليس يعدله عيب ممالسبواهفى قلى نصيب 
حبيب غابعن بصرى وشخصى2 ولكن عن فؤادى لا يغيب 
وتقول فى حالة الأنس ( شعراً ) : 
ولقد جعلتك فى الفؤاد حدلى2 وأبحت جسمىمن أراد جاوسى 
الجسم منى للجليس مؤانس2 وحبيب قلى فى النؤاد أنسى 
وسمعتها تقول فى حالة الحوف ( شعراً ) : 
:وزادى بدك اراد ا أللزاد أبى »أم لطول مساقت ؟! 
أتحرقتى بالتار يفاية النى فأينرجأنى منك » أين محافتى ؟! 
١‏ وتقول الأتعدين أن اطوارى تمك انف سي الأزولي إننا أحيك 
حب الإخوان . وكانت لما تطبخ الطعام تقول : كل يا سيدى فا طبخت هذا 
الطعام إلا بالتسبيح . | 
قال أحمد بن أبى الحوارى يوم :كارف عندها طشت . قالت : ارفع هذا 
الطفت لآن: ارق الأمرهاروق ماجه قبع نض عق أن ]عاك هارون 


الرشيد ذلك النهار . 


م4 دل 


ب رعايكد 
سير أعلام النبلاء لشيمس الدين النيهى المتو في سنة ميب . 
يخطوط مصور بدار اليكنتب المصرية برقم وو 9١11م‏ 
ح ه / ؟ لوجة ,م١؟‏ 
رابعة العدوية 

البصرية الزاهدة العابده الماشعة » أم عمرو» رابعة بنت إسماعيل . ولاؤها 
اللمتكيين » ولا سيرة فى جزء لابن الجموزى . قال خالد بن خداش : معت رابعة 
صالحاً الرى يذكر الدنيا فى قصصه » فنادته : « ياصالم ! من أحب شيا كثر 
عن ذكره ! » . وقال حمد بن الحسن [ .5 ب.] البرجلايي. » جدئنا بشر بن 
مالم المتكى قال : استأذن ناس على رابعة وممهم سيفيان البورى . فتذاكروا 
عندها ساعة » وذ كروا شيثاً من الدنيا : فلها قاموا قالت تلاديتها : « إذا جاء 
هذا الشيخ وأصحابه فلا تأذنى لم » فإى رأيتهم بحبونالدنيا »... وعن أبى يسار 
مسمع. قال : أتيت رابعة فقالت: « جئتنى وأنا أطبخ أرزاً » قكثرت حديثك على 
طبخ الأرز . » فرج ت إلى القدر وقد طبخت . 

ان أى الدئيا : حدثنا محد بن اللسين » خدثنى غسى ن ميمون العطار » 
حدئننى عبدة بنت ألى شوال وكانت تبخدم رابعة المدوية » قالت كانت رابعة 
تصلى الاي لكله » فإذا طلم الفجر هجوت هجمة حتى يسفر الفجر » كنت أسمعها 
تقول : 9 يائقس ١‏ 6 تنامين ! و إلى > تقومين ! يوشك أن تتائى نومة لا 
تقومين منها إلا ليوم النشور » . 

قال حعفر بنسلمان:دخلت مع الثورى على رابعة» فقال سقيان:«واحزناه!» 
خقالت : « لا تكذب ! قل : وا قلة حزناه ! © 

وعن حماد قال : دخلت أنا وسلام بن أبى مطيع .على رابعة » فأخذ سلام فى 
ذكر الدنياء فقالت : « إنما يذكر شىء هو ثىء : أما شئء ليس بثىء_فلاع. 


سا عور حم 


شيبان بن فروخ » حدثئناتزياح القشتئ قال : كنت أختاف الى سميط 
[ بنأعجلان, ]*" أنا ورابعة فقالت مرة : تعال ياغلام وأخذت بيدى ودعت. 
الله .. فإذا خرة تقراء غاوءة غبلا أبيكن : فقالت : «دكل ! فهذا والله لم نحوه 
بطون النحل » . ففزعت من ذلك ة فقمنا وتركناه . 


قال أبو سعيد بن الأعرابى : أما رابعة فقل حمل الناس عنها حكة كثيرة : 
وحكى عنها سفيان وشعبه وغيرها ما يدل على بطلان ماقيل عنها : وقد 
كيذ الوق + 
ولقد حعلتك ف الفؤاد دلى و حدسحىى هن أرادحلوييئ 
فنسبها بعضهم الى الحلول بنصفالبيتءو الى الاباحة- بت مه :قلت:فهذا غلو 
وا ذوفن قبا ل اكات ارلا أل كا 2 
وخبل:ولعل نسبها الى ذلكمباحى حاولى»ليحتج بباعلى كفره» كاحتجاجهم 
.بخير: « كنت سمعه الذى يسمع به . 64 
قيل : عاشت ت ماني سنة ؛توفينث:سنة عانان وماثة : 


أما رابعة الشامية العابدة فأخرى مشبورة [:8:؟ | ] أصغر من العدوية 1 


وقد تدخل حكايات هذه فى حكابات هذه : والثانية م القائلة 0 ماردى. 
,أحمد بن أبى الحوارى عن العباس بن الوليد أمبر قالت: استغفر الله من قلتصدق. 
فى قولى « استغفر الله » : 

0 

5006 »تارغ الاسلام « للذهى ورقة 7 » مخطوط بدار الكتب المصرية» 
000 5 
(؟)عن « تاررغالاسلام )فى «تار .غالاسلام»: «ولا أ حس ب ينسبهاالا حلولل. 


“مباحى لينفق بها زندقتهء كما احتجوابالخبر النبوى :فأذا أحببته كنت حينم “+ اوقد 
قبل لوفيت سنة انين وماية عن نحو من ثمانين سننة» 1 ١‏ 


هوم سمه 


[ أوحة ١4١‏ ] رياح بن عمرو القيسى 
العاند أبو المماصر .. بصرى زاهد متأله » كبير القدر . سمع مالك بن دينان 
وعسان بق أى ستان وطائفة . وعوقليل لخديف كثير اطشية والراقبة «زوى:د 
عنه سيار بن حاتم » وعلى بن المسن ابن أبى مريم » وغيرها . قال أبو بكر بن. 
أبى الدينار » حدثنا على بن أبى مر قال: قال رياح اليسى : لى نيف وأربعون. 
دنا قن انعنقرت لكل ذقياماثة أل زف 


- 


قال أبو معمر القعد : نظرت رابعة إلى رباح يضم شيثاً من أهله ويقبله . 
فقالت :« أتحبه ؟ » قال : نمم ! قالت : «ما كنت أحسب أن فى قلبك موطعا : 
فارغاً لحبة غيره تبارك |سمه ! » ٠‏ ففنثى عليه » ثم أفاق وقال : « رحمة منه تعالل. 
ألقاها فى قالوب العباد للاطفال » . 

سيار » حدثنا رياح بن عمرو :معت مالكا بن دينار يقول: « لا يبلغالعبد ‏ 
منزلة الصديقين حتى يترك زوجت هكأنها أرملة» ويأوى إلى مزابل الكلاب» . 

فل اران روم اعت الحم التسره وذلاق ف ليه الأ ولي . 

من تاريخ الإسلام للذههى » مخطوط بدار الكتب المصرية 
برقم 49 تاريخ ح 9 [ ورقة 1١07‏ ] 

رياح بن عمرو القيسى البصرى الزاهد أبو المهاصر .كان خاشعاً خائفاً بك 
روى عن مالك بن دينار » وواصل بن السائب . وقيل إنه لقى الحسن البصرى . 
روى عنه سيار بن حاتم » وموسى بن داود » ويزيد بن هارون وجمرو بن عون 
وروح بن عبد المؤمن وطائفة : وقال أبوزرعة : صدوق : وذكره أبوداود. 
السجستانى فوهاه » وقال : :رجل سوء : قال على .بن المسن بن أبى مرتم » قال . 


درياح القيسى : لى نيف. وأربمون ذنياً قد استففرت الله لكل ذنب مائة ألف 
«مرة.. وقال سيار : حدثنا رياح قال : قال لى عتبة الفلام : من لم يكن معنا 
«فيوعلينا. 0 ش 


وكان رياح يصرخ عند الموعظة و يغشى عليه . 
خلدون » المتوق سنة ١م‏ ه 
[ ورقة 76ب ] 
وإن صدر عن أحد منهم [ أى الصوفية أهل المكاشفة ]كلة من ذلك 
إ[ أى من الكلات الكشفية ] على سبيل الندور نوه خطحا ء ف أن حال 
الغيبة والسكر استولت عليه حتى تك بما ليس لدفيه الكلام؛ كا نقل عن أبى 
.بريد فى قوله : « سبحالى ما أعظم شأبى! »»وقوله : « حت را وقف الأسياة 
:ساحله ». وقول رابعة :2 أو وضعءت حمارى ما بقى مها أحد » . 
« إحياء علوم الدين » لأبى حامد الغزالى المتوفى سنة ٠ه‏ ه 
[ <> غ ص 57 » القاهرة سنة مه ] 
ولا يطلبون (فى الجنة) إلا لذة النظر إلى وجه الله تعالى الكريم » فبي 
:فى غاية السعادات ونباية اللذات . ْ 


. واذلك قيل ارابعة العدوية - رحمة الله عليها --١‏ اكيب رغيتاكفالمنة؟ 


2 


ابام | 


خقالت : « الجار » ثم الدار » . فبؤلاء قوم شغلهم حب رب الدار عن الدار 
وزينتهاء بلع نكل شىء سواه حتى عن أنفسهم » ومثالهم مثال االعاشق المستهتر 
عمشوقه المستوفى همه بالنظر إلى وجبه والفكر ء فإنه فى حال الاستغراق غافل 
عن نفسه لا بحس عا يصيبه فى بدنه » ويعبرعن هذه الخالة بأنه فنى عن نفسه» ش 
ومعئاه أنه صار مستغرقاً بقيره وصارت ضومه م ادا وهو محبو به 4 و 
التى توصل ف الآخرة إلى قرة عين لا يتصور أن تخطر فى هذا العالم على 
ل 


ماحم 


هرس الكتب . 


0( 
إبحاف الاخصا فى فضائل المسح د 
الاقمى :/ا4ة , 
لأنحاف السادة المتمين ؤواءأزم م 
ل 4ف ا ا 0 
م١١:١‏ 
احاء علوم الد.ين ول ما 
أخبار الحلاج : 17* . 
الاستقامة , ٠. 1١1١‏ 
أسرار التوحيد : ٠١9‏ . 
الالحاد فى الاسلام : ١م‏ »2 6م . 
الى نامه : م16 . 
الانساب : يه 
الأنس الجلل ‏ لاو . 
الإنسانة والوجودية فى الفكر 
العرلى 0 
ا . 
محث فى نشأة الصطلح الفنى للتصوف 
الاسلامى ."9*2 , 25٠‏ ماء 
خ#.ل3ء642١٠(.‏ 
بلاد الخلافة الشرقية :8 . 
البيان والتبين . و م١1.‏ 
5 
تذكرةالأولاء : 7لا 211 اولس 
اللي ل الل ال ىت 31 
مواء امم 5729129 2يف 
ل ل ل ا 
التعرف لمذهب أهل التصوف 28١:‏ 
ا ل 0 


التنبيه والرد على أهل الاهواء والبدع, 
لعولا ل 
(ج) 

جامع الأصول فى الأولياء وأنواعبم : 
ال ا ال ال ال 8 

حلة الأولياء : بلك زمره مولع 
67ل1. 

حياة القلوب , مو /ا١.‏ 

الحيوان ملا 

١ 1 


ار ة العارف الإسلامية : م 


:.)2(- 


رابعة وزسلاتها النصوفات فى الاسلام: 1 


لو اث 

الرد على الخحريرية : وم 2 ؟١ة‏ 

٠1١4 , "8 5١ : الرسالة القشيرية‎ 

روض الرياحين فى مناقب الصامين : 
هع 2 هكاء. 

الروض الفائق فى المواعظ والرقائق : 
سم ع مع ءالا ءكلء 


(5ل» 
+ (0 
الزمان الوجودى : لم»؟ . 
3 


سير السالكات المؤمناته الخيرات : 
1/5 أي 


سد هي8] عسل 


(شّ 
شخصيات قلقة فى الإسلام , 2317 
عا,ىوم. 
شذراتالذهب يجو 1١9‏ ,؟أل, 
: 
شرح حال الأولياء : 11 . 
شطعات الصوفية : 9ه . 
شكوى : ه8١‏ ١١١ا.‏ 
(ص) 
صعود الكرمل : لإا . 
صفة الصفوة . 5 ![« ع ولاء و سمء, 
5 2+2 ه4الاغ 952غ مم2 
ل ا 
صورة الأرض .”2# ه. 
ا 
طبقاتالأولياء . م , حىع”مجع, لم 
60,8258" 1. 
00117000 
طبقات الصوفية : زم ,سم اونما , 
الوا( . 
الطبقات الكيرى: .1١‏ 
0 
عداب الخحلاج : ٠لا‏ . 
عقلاء المجانين : +0 + . 
عوارف العارف : و#, مم , وما ء, 
6 2 "هم. 
عبيون التواريع 1١1175:‏ ءلاو» 
5*2 . 


(ف) 


ر(ق) 
قوث القألوب : وم مهم 5 60> 
الك كا لوالا( ب علره 
ل ا" 
)32( 
كشف الححوب : .هم عهءا. 
الكشكول :54 * .(١56‏ 
كنوز الأولاءورموز الأصفياء :9 ١‏ 
00( 
لسان العرب : ه88 . 
اللمع : مم انه 
)0( 
مثير الغرام : لاه . 
جوع أصوص غير منشورة خاصة 
بالتصوف الإسلاتى : 84 , 1م . 
#وعة رسائل وتعليقات وتقييدات > 
.. 
تموءة الرسائل والسائل : 
7 ل 
مرآة الزمان :ع" وعوء هملا؟ا. 
مصارع المشاق : .7 , «لا, 8#"( » 
. 
ممجم البإدان : ,ىم كح جهة. 
مناقب الأبرار وشمار الأخيار : م4. 
مناقب المارفين :4ه , ؟١١ا.‏ 
التدنى الشخصى طياة الحلاج قوم , 
(ن) 
النحوم الزاهرة : 4 » م 02خ" > 
ش 00001 
نفحات الانس من حضيرة القدس 4 
0 
(ه) 
وقيات الاعيان : ا /ا8 2 )#”/ا١٠١‏ 
ل 


31 م٠‎ 


هه 


ا 


(10) 

ابراهم بن أحمد القرمسينى : ٠ ١+‏ 
ابراهيم بن أدثم .11 :20 مم 
٠‏ 2 (5 اطلوامه ال«#أللاء 
852١1126221117‏ . 
اإراهيم بن بشار الرمادى : ع8, . 
أبراهيم بن هد الزي: 6 ؟ . 
ابراهم بن يوسفت 7١4:‏ . 
ابراهيم الخليل (عليه السلام ) : 55 , 
1 . 
ابراهيم التبرياصى , ٠١1‏ . ' 
بإأن بن أفى عياش : وه . 
ابن ألى المنا : مول عهرء 
ابن أفى عبينة : ه . 

ابن تغرى بردى؛ ف ."رع ١٠٠ل‏ 
54 . 
ان تمية :مم ع8 ,ع آأمع تم 
ل ار 

ابن الجوزى :51 5١‏ وم اسم 
غ" 2 "2# , 2,1215456 .مه باة» 


م ل 


ابن حبيب اللزاز : 118 , 
اءن حوقل : ١-6‏ 


اءن خلكان : 9 ٠ » ١١‏ 2 ع٠‏ لاس 


اا راع الى 

ان الراوندى : 3١١81‏ . 

ان شا كر الكنى: ١١١‏ كلاق 
و تك ا 0 

٠ 158 , 21 أإنعرفى:‎ 


ان الغاد الحثلى :)ست الع ملل 


ابن القيسرانى ::1ة. 

ابن خمد الناأمى : ١"‏ . 

إن اأقفع :هما ةمل . 

ابن منظور : كور ء 64لاو . 

ابن مخى :7 . 

أو أسماء بن منيب المتسكى : وام 

أنو بكر البرقاتى : ع9( . 

أبو بكر الحصنى : 1074 . ش 

أنو بكر القرثى : ر انظر القرثى ) . 

أو بكر الكلا باذى ‏ (أنظر الكلاباذى) ٠‏ 

أنو بكر متمد الأردستانى 8ل. 

أنو جعفر الرازى : ١5١‏ , 

أو دعفر المدينى : 5؟١.‏ 

أنو الحسين بن عبد البار : ماو -: 

أنو اسين لللطى : 5١‏ 195255 4 
أ ش 

أو الخلال و . 

أبو حنيفة : ونا. 

أبو الخير الأقطع : م 2م ٠‏ 

أو السءود بن شيل : 19 . 

أبو سعيد بن أفى الخير : ٠ ٠٠١‏ 

أبو سعيد الخرأز , 9؟1. 

أبو سلمان الدارالى : م 0 4862». 
ال ل 0010 

أبو طالب المشارى م 64( .. 

أبو طالب الكى : يه م م 46 
كاي ءلاء ٠‏ - ١٠اء"|.‏ 

أبو عبد الله الجرنى : 8ه . 

أبو عبد الله النباحى :0+ . 

أبو عبد ال حمن لأعامى : +8):.م؟ ا . 


ولرء رع ولاء الأسوذ بن كلثوم :م١٠‏ 
اأبوعلى الفارمنى: ورمع لزنو ]| الأفلاى :و١‏ لىا الاء 
أبو على الفقيه : 11١١‏ . ّْ الومى : ١١١‏ 
أبو الغنائم بن الغرسى :.0غ ,»هذا ١ا.‏ أم الخبر : ١5١‏ 1 
أبو القاسم الحربرى : 174 * أم الدرداء : م١٠‏ . 
أبو الفاسم الحسن بن هد التدسابورى: أوستيا .١4:‏ 
+ جع كال أوغسطين : 1١:‏ 5ه 
أبوالقاسم الحسن بن مدن حبيب:"11١1*‏ أبوب السجستاى : م١٠‏ 
أبو القإسم الزيدى :/ام * (ب) 


أبنو مد الحلال ."ل . بسر بن الخارث الحافى , باه . 

أبنو معدر :342 1. بشر بن السرى , 80 . 

أبو معمر عيد الله بن عمرو : «لألء. بشر بن منصور : 2198 كلا. 

أو ناصر: مع 2 982ا. بلال بن رباح : ٠.1551‏ 

أو لصرة ‏ و. عهاء الدين الماملى : 158 »2 56 . 

ل ا | ل ا 0 
21# ولا. (ت) 

أو هريرة : 1879 . تاج الدين زكريا المماى : 141 . 


أبنو بزيد التسطامى : 1و » 6 .١‏ تربزا الأبلية: لطا 2» 5١5‏ 82 » 
؟أجد ن أنى الخوارى : ١3؛‏ لم؟ 2 ا . 0 


أبو الابث المتكى , به ٠‏ باثيه دى كورف :1861/2107 . 
“أبو اللدث محرم الزيلى : 155 ٠‏ لان عد العري و و 


غ246 5غ ك/ائ 6 55 .مهء التوزى :972119 2ج”. 
اح ير ا ا كن التو برحجى الاقشيندى : ؟ 
بحبو عي ولعرءءخ نتكا لاك 
كبدء بلا زلاء ةباء ١م‏ )كم ' 
م حامى : ٠ه‏ 1852 
:أحمد. بن جمفر بن سم : 6١1١ل.‏ جبريل (عله اإسلام ) : م 


أحمد 3 عبد الخالق : ه"ا١ا.‏ جرنشئ : غلا . 
/ 
/ 


اج) 
الجاحظ : 9م١٠ ٠‏ 


أحمد بن على التودى :دعل #٠.‏ . || جممر بن أحمد السراج :#6215 
أحرد سامح الخالدى : لاو . <مفر بن حرفاس ٠. 1٠٠١8:‏ 

جءفر بن زيد العيدى : ١١8‏ 

جفهر بن سلم و 

جعفر بن سامان ااضسيهى :م5 4 


اآررى:١؟5ءمياء‏ هم .٠١9 ١‏ 
أزهر بن مروان.::1؟١ ١‏ 
أزهر ن هرون : 6/ا١.‏ 


ايده س7 أسر بأ عل ١‏ مم1 0 لمو١ض‏ 2 5 قثماء 


ةي 


ل 


حمفر الصادق : 9م . 

حيئه : ولم. 

حاتم بن اللبث الجؤهرى : ١84‏ . 

الحارث بن سعيد : .1١18‏ 

حيبت بن أفى ثابت :م١1.‏ 

حرب بن جرفاس :.م١٠١.‏ 

الحريفيش : 5 4254م 2 ؟ه » 
لا ءالا 50 . 

الحسنالبصيرى :8 841012186 )لم24 
بق 4٠م‏ “ام 6ه ي»ا"مازروء لال » 
ا 0 

+ 2652 05266 2ارهة ا اا . 

الحسن بن أحمد الفقيه : وما . 

الحسن إن عبد الك بن الوسف ول 

الحسين بن صفوان : +17 ٠06‏ 6م 
سم عب 

الخلاج : باك جسء اع لاءؤم. 

حماد بن زيب : 56 ٠.1182‏ 

اد بن سامة : .و . 

.(١5 1١ه‎ 55 حيونة,‎ 

(خ) 
الحضر ( عليه السلام ) : .١5١‏ 
ان <لدون : مم١‏ . 


(د) 

.١8 دالف:‎ 

الدارانى :( انظر: أباسلمان الدرانى ). 
(ذ) 

١87: 154 : الذهى‎ 

ذو النون الصرى : .ده ,2 ١/اء‏ للا » 

ال يد ران 

ذبوجااس :951. 
(د) 

رابعة العدوية : 5 لا الى 2 9# .. 


( ومن هنا برد ذكر اسمها إلىه 
آخر الكتاب ) . 

راشد بن علفمة الأهوازى :هاا 

رابعة الشاصة : 2ع )ه24 45 
لا مغ 2 تك الوا *#هءلرةء4 
اع للع نوعاكت. 
ا تلا لم 

رزق الله بن عبد الوهاب بن وهب : 
كالاءل”. 

رياح بن عمرو القيسى: © ١52 ١426‏ 
وال ين ل انل ل را اال 
ا ل ل ا لي ري ا 
ا ل ا 4 1ل 

رمحانة يعوو ك5وءل/ا5121. 

)( 

الزبيدى : لاوم كا 2,56 ويه 

اا ع6 462( 4؟؟ء اليه 
زء) 

الدمراخ القارى نم , ,بد عي ع 
م1462 2 ؟با س7 . 

السرى السقطى : +2 حل 1/٠١‏ 2 
)2 ملثره 

سعد عن عنان : للا 15191 . 

سعيد بن السيب : و . 

سفيان بن عبينة : مع . 

سفيان الثورى :.و» وم, وب 28066 
“2166م ايل تروء عا كس 4 
باع لير 04ب ه©م نه » كن 
اما دولا ) ايا 

سقراط : م .:١‏ 


40 1 1 2 


سامان الفارسى 2 "بده 
لون ويام اي 1 


- 


*الستدونى . م١٠‏ 
“السهروردى : اه )ا قه2)مهء]5ه, 
/ا6 . 

.سبل نن سعد : ١١1/‏ . 
اسفن بن سبيمة : ه . 

(ش) 
:الشحا الخارجية : م8١٠‏ . 
الشعرانى: 1١‏ سممء/ا١1.‏ 
:شموانه . ١51١ا.‏ 
-شقق اللخى: لم ه166 . 
شمس الدين السيوطى : /اه . 
شيبان بن فروخ :507215 . 
شيحو : ١59‏ . 

(ص) 
صالح بن عيد الجليل : مو مل/ا. 
صلة بن أشم : ٠.٠١8‏ 
صهيب الروى : ؟١.‏ 


(ض) 
“ضياء الدين الكتشخائلى : 19 , (8 » 
.4٠‏ 
(ع) 


عامر أن عبد قيس : ١ ٠١8‏ 

“العباس بن حمزة : 171 . 

' العياس بن الوليد . ١91‏ :2 

عناسة الطوسى : 5492 . 

-عبد اسحق بن ابراهم واللء 

-عبف ألله بن أبوب ١553:‏ . 

.عبد الله بن عمر: بوء ١76‏ . 

-عيد الله بن عيسى , 54( 806 2 8 . 

-عبد الله بن للولى بن أنى اللهوارى :6 

-عبد الرحمن بن عبد الله الفرثى 
1. 

5 الرحمن الجا : .554 9518 


عبد العزيز الراسى : م2 954. 

عبد القادر الجلانى /اة مما ه«1ا. 

عبد الوارث : “11 14؟ 

عبد الواحد بن بكر:ة؟١‏ . 

عيد الواحد نزيد: »م 0 .٠مء١ه»‏ 
لمجم كا هت كلع 
مايا4 4 4ه. 

عبدة بنت أفى شوال : 91719 . 

عبيدة بنتأنى كلاب : ل 

عتبة بن غزوان : ١‏ 

الشق : 6؟١.‏ 

عتيك بن النضر 9. 

عئمان بن أدمم بلمءلء 

عمان بن عمر بن التثاب : ١176‏ . 

عصام بن عمان الحلى : 188 . 

المطار دلا ءلم 2 2١521٠١ 1٠١‏ 
01 اا ل بف راان خرن 
كع بال 2 ل 2 2ن 22/2 

267 اع و وض 82م 2 فل ,2 
الل ل ور ان نا ل لطن 
لو ء# كاءر 22 9. 

على ن عمر بن على الاجار : 0008 

على بن الحسئ التنوخى العام عب . 

على ءن محمد نن الشران : /ا؟١.‏ 

على ن موفق : ولا ر. 

على الحربرى : م2 21# 

على عمر البلى ١١07:‏ . 

عمر بن الخطاب , م ٠‏ 8ه . 

عمر بن محمد : +16 . 

عنيس بن مر وم المطار ١117:‏ 

عون بن ابراهم : ٠ ١1١‏ 

عيسى زادان : م2 ٠82"‏ 

عين التضاة الحذالى : زم .(9١‏ 


ولس 


(غ) 
الغزالى ؛  *5‏ ٠اء‏ مرك مما 
رف) 
فر نشسكو الأسيزى : 4# ؛ 14 . 
فريد الدين العطار : ( أنظر المطار ) . 
اكستنفك , 8ه ء يوه . 
الفضل بن موسى البصرى :6 . 
الفضيل بن عياض : للا. 
غخلين :١م».‏ 
(ق) 
كتادة : و. 
القرثى :5؟اءل/ا١(لء "٠‏ /١”#ء‏ | 
:م . 
الفشيرى م5565 2 ؟؟1. 
2 
كرامرز : 2 م,. 
كراوس:/0م. 
كلاب 5ولء هل/ا. 
“الكلاباذى : ريع فك ا هلما و١‏ 
كليب :5ز؟زءلاه١.‏ 
)92( 
الوستراجج :" . 
ا . 
ى لاقيدا ؛ مان 
5 
.مارجرت اسمث : 8 
عاسينيون : "ل ام 2م 2 مم 
للك ان ل أن ل لاح ل يران ل 
غ١٠3‏ . 
مالك زدنار : و2 ومعةلاءمل/اء 
ا لام. 


بالحاسى : ٠.‏ 4 لان . 


عمد ( صلى الله عليه وسلم) : ١5‏ لل ناك 
م2 ذه عازه 2ك ء م2 الال 
لخ 2 ؤس إباء ياه 

مد ن أنى حاتم : :6" .١‏ 

حمد بن أنى منصور: ©1198 2 88» 
لوو نع. 

محمد بن أنى نصير الخجيدى : 1076 . 

دن أحمدين سعيد : 1118 3181 . 

تمد بن ادررس 300 ل . 

تمد بن اسحق السراج 59255 1. 

عد بن أسل الطوسى :اءلكلاةل. 

مدن الحسين :55 عب م يوس 

مدن سلمان الحاثمى : .م , وه » 
لومعم 48١‏ ه؟. 

محمد ن طيفور : 9لا ٠ ١‏ 


محمد تن عبد اله الدقاق : 5ودء 
عا 

ممد بن عبد الله القطبعى : 0# ء 
ا ااا 

مدن عبد الباق : كار 92غع» 
ل وخ . 

عمد عن عنيده ن حرب القاضى : 
/اكا. 


ت#د ئ على الإسنوى بال . 

تمد بن على الكوفى :/ا؟1 . 

محمد بن عمرو : هلا21) ١١92‏ . 
#>مد نن محمدالاحار الرازى : ١١9‏ 
محمد تن هية الله الطيرى : /1؟١‏ . 
حمد بن واسع ٠١8:‏ . 

مذعور نن الطفيل : ١٠١8‏ 

الرتضى الزبيدى : ( أنظر الزيدى ) 
مروان بن معاوية الفزارى : همع . 
مرم (علها السلام ) 3١81:‏ . 


181 ع 


مسمع بن عاصم . 2١ . 0/4 2#» ١١6‏ 
هدر القارى : يومء ". الحادى : ملم. 
معاذة المدوية : م١٠‏ . المحورى : مم ١‏ م 2 35.أا.ه 
معروف الكرحى , 5٠.‏ . هرون الرشيد , 1439 185٠2‏ . 
المقدسى : /اهو , ؟/ا١‏ . ها.رش:مه١ ٠‏ 
الناوى : م3556 ١م2؟”>‏ ءأسمس, | ه . هورتئير : لالا. 

4خ يه” 212 22 اما هلاء ش رد 

44 هف .٠ك‏ وسز. | وحية الكلالى :؟م. 
المبدى : وم . وهيببن الورد: ١‏ . 
موسى ( عليه السلام ) : م" 442 © (ى) 

.ا١١56 الياقمى :4ع‎ .:52 21١ 
الولى بن أنى الحوارى : هغ . ياقوت : 2# ه6.‎ 
سمو له السوقاء:؛ لاأرء بزيد بن الهلب : ه‎ 

(ن) بزيد الرقائى : 9ج . 

نساو :١٠ه©‏ 2 59؟ز. يعقوب بن بوسف : 176 . 
تعمى الطرطونى : ١6/25١١‏ ء يوحنا الصليى : 1لاء لال . 


نكلسون :ىه وء ع1 زم +مء | يوسف (عليهالسلام ) : حم 
م كحمءومءء و 4وءهوء | يوسف نن عبد المتكى : 4 . 
لمعه 22. 


